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تقتصر تبعات استلاب الأرض على التجرّد من الملكية. ولكنّها 
أدّت إلى التهجير، الذي بدوره تسبّب في التبعيّة الثقافية، 

التي أجبر السكّان الأصليون بإثرها على العيش بمقتضيات 
الرأسمالية والحداثة الغربيّة، وتقويض عالمهم الاجتماعي 
الثقافي. تمثّل الأثر الجوهري لاستلاب الأرض من سكّانها 
وحرمانهم منها في انتزاعهم من الانسجام الكوني ما بين 

الأرض والكائنات غير بشرية والموتى الأحياء ومن على وشك 
.F&1D%/*!161&/ )أو بمصطلحات أخرى W،أن يولد

تتوّجت الهزيمة العسكريّة للسكّان الأصليين في تكوين 
جنوب أفريقيا على يد الغزاة المستوطنين عام YbYX. حصر 

قانون الأراضي الأصليّة الصادر عام YbYm السكّان السود في 
nl من الأرض. عام YbYM، قال تشيكيشو بلاتجي، وهو قائد 
من السكان الأصليّين لإحدى المناطق المستعمرة( pمستيقظين 

 ،YbYm صبيحة يوم الجمعة، في العشرين من حزيران عام
وجد سكّان جنوب إفريقيا الأصليّون أنفسهم، لا عبيدًا، إنّما 

منبوذين في مسقط رأسهم.p يتوافق استخدامه لمصطلح 
منبوذين مع وصف حنّا أرندت لتقويض إنسانية اليهود الألمان 

عام YboX وتجريدهم من العالم. تشدّد أرندت على أنّ اليهود 
الألمان أُفقِدوا بشريّتهم، أصبحوا منبوذين وبالتالي لم يعد لهم 

مكان باعتبارهم مواطنين في هذا العالم.

من أجل أن نفهم لماذا يقتضي استلاب الأرض أن 
يُقصى الإنسان منها، علينا النظر إلى ما يعنيه مفهوم الأرض 

لدى السّكان الأصليّين. في اللغة السوتيّة، تعني الأرض 
/m!/A6"0(4، وهي لفظ يتكوّن من كلمتين، إحداهما "6/& وتعني 

التوريث، و /4)0"6 التي تعني الأرض أو الثبات في الأرض، 
واستعادة موضع القدم. ولذا فإن استلاب الأرض يعني 

التجريد من فكرة النسل والتثبّت في الأرض. بلا أرض يصبح 
المرء بلا عالم، ممنوعًا من الهوية أو الجذور. يعني استلاب 

الأرض و /&F&1D%/*!161 والنكبة، في جوهرها طرد السّكان 
الأصليين من العالم.

يُعرض أمام المنبوذين ثلاثة خيارات للتجاوب مع 
تجريدهم من العالم( أن يندمجوا مع الوضع الجديد، أن 

يهيموا في بقايا الحيّز المحدود، أو أن يتمرّدوا ضد الاستعمار 
الاستيطاني من أجل استعادة وجودهم في العالم. في جنوب 
*J"91G39/ إفريقيا، تنوقلت فكرة استعادة العالم عبر مفهوم

"'156,1، أي، عودة إفريقيا، قيامة إفريقيا، تذكّر إفريقيا، إعادة 
تجميع إفريقيا. اتّخذت هذا الفكرة شكلين متشّعبين( ففي حين 

حارب الأممين الأفارقة من أجل إنهاء الاستعمار بشكل تام، 
قبل المؤتمر الإفريقي الوطني الحاكم بجنوب إفريقيا وحاربوا 

من أجل تحقيق الديمقراطية والانضمام. في عام Ybbo، انتصر 
نموذج نشر الديمقراطية على نموذج إنهاء الاستعمار. أعلن 
دستور عام YbbM أن pعودة الأرضp بعد الفصل العنصري 

سيضمن التعويض عن الأراضي المستلبة، وإعادة توزيع 
الأراضي، وتأمين حيازة الأرض من أجل تأمين حقوق السكن 

لدى العاملين، داعمًا نموذج نشر الديمقراطيّة بشكل فعّال 
ضدّ نموذج إنهاء الاستعمار. نتيجةً لذلك، لم يُستَعَد أكثر 

من nYX@k من الأرض، في حين يمتلك البيض nlX@MX من 
الأرض رغم أنّهم لا يشكّلون أكثر من nk من السّكان. جرّاء 
فهم الأرض باعتبارها ملكيّة، استمرّ التعامل مع تعويضات 
الأراضي من منظور غربي، مواصلةُ بذلك التطهير الفكري 

وإخضاع الطرق الإفريقيّة في فهم العالم.

إذا فهمنا العلاقة بين تجريد السكّان من أرضهم في 
فلسطين وجنوب إفريقيا وبين الفكرة التي يُعتبر السكّان 

ا، يصبح  الأصليّون بمقتضاها أقلّ بشريّة وأدنى نظامًا معرفيًّ
جلّيًا قصور نظام المعرفة أو القانون الأوروبي عن إبطال هذه 

العواقب.

يمكن المجادلة بأنّ جنوب إفريقيا اليوم تفتقد للدستور، 
تفتقد للوقوف معًا.. يستمر الخط الغائر في قسم الدولة التي 

يعتبر البيض فيها بشرًا على السود أن يندمجوا في طرق 
وجودهم في العالم. علينا إعادة تكوين العالم أو المخاطرة 
بتأبيد فقدان العالم حتّى في ظلّ ظروف نشر الديمقراطية 

وحقوق الإنسان. لا يمكن لحقوق الأراضي أو إعادة الأراضي 
أن تحقق العودة لما قبل الاستعمار، ولكنّها لو طُبّقت بشكل 
شامل قد تسترجع الماضي جزئيًا وتستحدث مستقبلًا آخر. 
تسير هذه القراءة بموازاة الرؤيا التي طرحها إدوارد سعيد 
عن فلسطين باعتبارها pمكانًا للرجوع، ومكانًا جديدًا، رؤيا 

p.يكوّن جزئيها ماضٍ ثابت ومستقبلٌ جديد

!"#$%&!"&'(#%)!*#&+,'($-&!.,/!0*,1#'.!231%%&4!567'87'9:!;-#<!=4#3&4 &R
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في الكونيّة الإفريقيّة، يتكوّن المجتمع من الأحياء، والموتى الأحياء أو الأسلاف، ومن   C

على وشك أن يولد، والكائنات غير البشرية.
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ولذا أقترح التخلّي عن التفكير باستلاب الأرض على 
أنّه فقدانٌ لغرضٍ ماديّ. بلا أرض، لا يوجد هويّة، ولا انتماء، 

ولا ثقافة، ولا وجود. أنذرَ استلاب الأرض بتقويض العالم 
الاجتماعي والثقافي للسكان الأصليّين @ /&1D%/*&161&1. وهذا 

ما جعل السكّان الأصليّين في القرن التاسع عشر يلقون خطبًا 
ا  متواصلة عن pموت الأمّةe موت الأرضK1&1D%/*&161&/L p ردًّ

على عمليّات الاستعمار ونشأة عالم المستعمرات.

ولهذا لا يجب أن يقتصر التجاوب مع استلاب الأرض 
في جنوب إفريقيا وفي فلسطين، شأن كلّ المستعمرات 

الاستيطانيّة، على إعادة توزيع الأرض وتحصيل التعويضات. 
ولكن يجب أن يتمركز حول كيفيّة إعادة تكوين لُحمة العالم 

الذي مزّقه الاستعمار.

من المهم في البداية أن أوضح الموقع الذي أنطلق منه، 
والذي يحتلّ مكانًا ما بين الجامعة والنشاط الفكري السياسي. 

باعتباري مدير مركز ويتس للدراسات القانونيّة التطبيقيّة 
في جامعة ويتس، فإنّني أعي الكيفيّة التي تكرّس الجامعات 
عبرها مفهوم لا انتمائيّة السّكان الأصليين. ليست الجامعات 

مجرّد مواقعٍ تعيد إنتاج التمييز على أساس الجنس أو القدرة 
الجسدية أو العرق، أو الأبويّة، أو رهاب الغرباء والمثليّين، 

ولكنّ التّمييز والعنصريّة هي أشياء مُمأسسة في جامعاتنا. 
علاوةً على ذلك، تُقام جامعاتنا على أرض مسروقة، ممّا 

يعني أنّها تعيد إنتاج استلاب الأرض، وبالتالي تساهم في 
إدامة تجريد السّكان الأصليين من العالم. يترسّخ هذا الطرد 
والإقصاء عبر وحشنة معارف السكّان الأصليّين التي تنخرط 

بها الجامعات.  ولذا، فإنّني حين أشغل الحيز القانوني 
والأكاديمي، أكون مُعارضًا لمشروع الجامعة ومتبنّيًا لموقع 
الناشط الفكري. إلى جاني وظيفتي الأكاديميّة، عملت منذ 

*[54&4D"#2*34<<.-1*j في مجموعة دعم خولوماني WXXB
>i;-.4، وهو مجتمع من ضحايا الفصل العنصري يناضلون 

من أجل التعويض والإصلاح واستعادة الأرض. وهذا ما 
يجعل فهمي للإصلاحات والتعويضات متشرّبًا على حدّ سواء 

من مساعيّ الأكاديميّة وعملي الفعلي مع ضحايا الفصل 
العنصري.

أنا من مكان يُدعى جنوب إفريقيا، مكان لا اسم له 
ولا هوية، دون حسّ بالانتماء. ما زال جنوب إفريقيا، الذي 

نشأ عام YbYX من مستعمرات استيطانيّة، مكانًا يرفض 
هويّته وموقعه الإفريقيّين، متّجهًا نحو استعمارٍ معرفيّ، 

وظلمٍ إدراكيّ، ورهاب من الغرباء. بصرف النظر عن الدستور 
الجديد، فإنّ جنوب إفريقيا مكانٌ للغزو المتواصل، لا أوضَحَ 

على ذلك من مثال الأرض.

من أجل فهم كامل لمسألة الأرض، يجب أخذ 
/C3/*$3,E#-& أو الوجود بعيد المدى للاستعمار في جنوب 
إفريقيا بعين الاعتبار. في القرن السادس عشر، رسم معدّو 

الخرائط خطّ تفاهمٍ بين الشمال والجنوب، مُيسّرين فكرة 
الاستعمار الأوروبي. وصف بوافينتورا دي سوزا سانتوس 

هذا الخط الفاصل لاحقًا على أنّه خطّ غائرYF أعلى الخط يكمن 
الوجود البشري، والحقوق، والتشريعات، بينما تقع أسفل 

الخط أرضٌ مُباحة )13&&3#*",,/0، فارغة من السكان، وبالتالي 
ا بالنسبة لحقّ  تُعتَبر ملائمة للغزو. ما يزال هذا الفصل مهمًّ

الأرض في فلسطين وجنوب إفريقيا في وقتنا الحالي. في 
كندا، وأمريكا، وأستراليا، وفلسطين، وجنوب إفريقيا، ومعظم 

أمريكا اللاتينية، لم يقُد حق الأرض إلى شكل انتماء مادّي 
وفعّال، بسبب استمراريّة الفكرة التي يمثّل فيها الخطّ الغائر 

أنّ بعض الناس ما زالوا يُعتبرون كائنات غير بشريّة، برابرة، 
أو كائنات بشرية أدنى درجةً، لا يستحقّون بالتالي حقوق 

ملكيّة.

يترابط غزو الأرض، والعبودية، والتطهير المعرفي، أو 
إنكار النظام المعرفي الذي يتّبعه السكّان الأصليون، بشكل 

جوهري، ممّا يجعل التعامل مع الحقّ بالأرض وحقوق الملكية 
من منظور أوروبي تكريسًا لجرائم الاستعمار الأوروبيّ. وذلك 

لأنّ الصّفة الاستعمارية للقوّة لا يمكن فصلها عن الصّفة 
الاستعماريّة للوجود وللمعرفة. هذا ما يتّضح في مذكّرات يان 
فان ريبيك، القائد الاستعماري الذي وصل في عام YMBW، الذي 

كتب بما معناه(

********jلقد راقبت هؤلاء الخويخوئيين، رجال * *
      الأدغال هؤلاء، وعند مراقبتي لهم لاحظت 

          ثلاثة أشياء. لاحظت ألّا لغة لهم، وعندما 
          يتحدّثون فإنّهم يصدرون أصواتًا مثل

 باه باه باه باه، ليس لديهم لغة. وعندما أنظر حولي، 
لا أرى أيّة مدرسة في الأرجاء، ليس لديهم أي نظام 

pFمعرفي

لجنوب إفريقيا تاريخٌ طويل من الاستعمار وسلب 
الأرض. حصل أوّل نزاع بين السكّان الأصليّين والأوروبيّين في 

جنوب إفريقيا عام YBYX. في عام YMBW، بدأ الغزو الهولندي، 
ليتبعه بعد وقت قصير المزيدُ من الاستعمار الأوروبي 

 .YkXM ثم الإنجليزي لاحقًا في عام ،YMBM الاستيطاني في عام
واجه الشعب الإفريقي محاولات غزو الأرض هذه عبر مئة عام 

من المقاومة، امتدّت ما بين Yllb وYklk، وهو صراعٌ خلّف 
إثره إرثًا مُعقّدًا من الذاكرة والهزيمة. ولذا فإن الاستعمار ليس 

ما هو على المحكّ في الحقيقة، فالاستعمار مسألة إداريّة. إن 
الاستعمار كما يبيّن باتريك وولف ليس حدثًا وإنّما هو بنيّة، 

امتدّت بلا انقطاع في جنوب إفريقيا منذ القرن السادس عشر، 
وفي قلب الاستعمار تتربّع فكرة الأرض. 

يقود استلاب الأرض إلى فكرة /&F&1D%/*&161 أو موت 
العالم، وهي مرثيّة اعتاد السكّان الأصليّون بين القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر على ترادها فجعًا على خسارة الأرض. لم 
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تطرح هذه الورقة فكرتين عن الأرض.
أحاجج في أولاهما أنّ استلاب الأرض يجب أن يُفهم باعتباره وضعًا من فقدان   
العالم، أو وضعًا يقود إلى هذه الحالة. تتمثّل إحدى العواقب         
الهامّة التي تتبع التجرّد من الأرض أو التجرّد من العالم في الانتباذ، بمعنى أن يصبح 
الأشخاص الذين جُرّدوا من أرضهم منبوذين في مسقط رأسهم.

أقترح ثانيًا أن الكيفيّة التي يستجيب بها الفرد لهذا الوضع،
أو الكيفيّة التي يستجيب بها الدستور،

بما هو إطار عمل تشريعي من أجل مجتمع جديد،
           تؤدّي في السياق الاستعماري إمّا إلى تأبيد وضع التجرّد من العالم،

    أو استذكار العالم وإعادة تكوينه. لو تتبّعنا الأصل التأثيلي لمصطلح 
الدستورM#-010301)#-+@*، نجد أنّه يعود في اللاتينية إلىA(0",/B#-+@* التي تعني

 qالوقوف معًاq، أو بكلمات أخرى( إنشاء مجتمع موحّد. من وجهة نظر قانونيّة، فإنّ خلق 
مجتمع جديد بعد شرذمة العالم عبر استلاب الأرض والاستعمار الاستيطاني، يتطلّب 

دستورًا جيّدًا بما فيه الكفاية لإعادة تكوين العالم.

eA&2T%0 !262&0النّكبة(
الأرض @ 50)1"6@0! وأزمة الدستور في 

المسُتعمرات الاستيطانيّة الجديدة
تشيبو مادلنجوزي           

تشيبو مادلنجوزي[ أستاذ مُشارك ومدير مركز الدراسات القانونيّة التطبيقيّة 
في جامعة ويتس. حاصل على درجة الماجستير في تخصّصي القانون وعلم 
الاجتماع، وعلى درجة الدكتوراه من كلّيّة بيركبيك، جامعة لندن. وهو عضو 

مجالس إدارة منظّمات مُجتمع مدني عدّة، منها[ ,L7$4)(.-)7!، ومركز 
حقوق الإنسان في جامعة فري ستيت، ومجلس النهوض بدستور جنوب 
إفريقيا، وصندوق الديمقراطيّة الريفيّة. عمل مادلنجوزي، لمدّة ثلاثة عشرَ 

 RCIDDD عامًا، مع مجموعة دعم خولوماني؛ وهي حركة اجتماعيّة تتألّفُ من
شخص من ضحايا الفصل العنصري والنّاجين منه. 
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قال صلى الله عليه وسلم! ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه...
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             jما في مي
   لا يا خالتي

         موجود بس ممنوع...
iأسهل نقول إنه ما في
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 =hj    تمامًا على نقيض الفرية التي اخترعها الصهk Hكواقع فلسطين Hواقع بادية فلسطين
   أرض بلا شعب 
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 أأنتم منا أم علينا؟
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الأرض l الباقي منها l تتحدث لكنك لا تسمع

أنت تتمسك بالذي يجعلك أعمى

كم دينار عاللا    
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مخلوق وصل إلى مخلوق 

ولن ترضى عنك اليت             مهما حاولت

يا قاتل يا مقتول 
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على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا 
اسمه، ومن الإيمان إلا رسمه، ومن 

القرآن إلا حرفه، همهم بطونهم، دينهم 
دراهمهم، قبلتهم نساؤهم، لا بالقليل 

يقنعون، ولا بالكثير يشبعون.
fحديث لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم

eولكن معناه صحيح

سيأتي زمان
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jما كان هذا السور موجودk             
jكانت الأسكيدنيا هونk                        

   jكانت القعدة فيها حلوةk
RD jالأرض كتير متغيرةk              

kوإنها لمصيبة كبرى أن يقف اللص فيتظاهر بالثورة غيرة على 
_ jالحقوق والممتلكات، وشفقة على المستضعفين من الناس

ا من صداقتهم التي هدمتني  kإياكم وتصديق الإنجليز، فكم ذقت مُرًّ
وهدمت العرب والإسلامj = الحسين بن علي، شريف مكة
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فالأعور على العميان...
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أصبحت أرضاً جرداء كما كذبوك
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خرْبشات تجواليّة
ولقاءات حديّة
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خرْبشات تجواليّة
      ولقاءات حديّة 

رشا سفاريني

رشا سفاريني[ مُهندسة معماريّة تهتمُّ بالممُارسة النقديّ
كنهجٍ إبداعي في التصميم والبحث والكتابة..

يتمحور عملها حول المرُكّبات الاجتماعيّة السياسيّة
والدينيّة للنّسيج العُمراني في الشّرق الأوسط الحالي،

اللّاحالي، وبيئته وسكّانه.

اخترتُ التجوّل حينما أدركتُ رفضي المشروط لاحتلال الفضاء العام
سيرًا على الأقدام في مدينة أزعم أنّها أكثر ألفتها وألفها آبائي وأجدادهم. 

أتلمس آثار طفولتي ولكن ثقلت خطواتي وعقد حاجبي.
جف نبع الخيال، هل وهنّا؟ 

                                                            قصرت طرفي وهو مديد.
                                                   وقصرت جوارحي وهي فتية.

تسكن الكلمات الفراغ الحدي بين حقيقة وجود
الأرض وحالة هيمان أذهان أهل هذه الأرض الذين يمشون فيها زوارا وسياحا،

لا أهلا ولا سكنا. من خلال التجول في الساحات والأراضي تتكون 
محادثات أحادية الجانب ولكن متعددة الأفكار تتوق إلى استرداد ما هو سكن لها وهي

أهل له. مخطوطات من الكلمات المستلهمة من نبع اللغة والكلام تنقح العلاقة
    الفريدة مع المدينة من خلال فقرات متشكلة على هيئة صورية. يجدر التنويه أن هذا 

              العمل لا يدعي أن التجول هو سبب لاسترداد الحق والأرض إنما هو من 
أضعف الوسائل التي تختلق شعورا وهميا بالتملك.

R& Ljمشاهد انتماء[ جولات في عمّانu .سفّاريني، رشا
&LCDCR .أطروحة غير منشورة، كلّيّة لندن الجامعية

eعنوان مترجمf
C& حوار مع نبيل برهم وميغان هو=تونغ وتوما

eعنوان مترجمf&LCDCD ،بيرلاندا. تمّوز
b& Luمشاهد انتماء[ جولات في عمّانu .سفّاريني، رشا

fبتصرّفe أطروحة غير منشورة، كلّيّة لندن 
eعنوان مترجمf&LCDCR .الجامعية

h& خرافات عن b .القحطاني، سعد
1++B%]ddHHHL5$0+04*L"$7d .إسرائيل

eعنوان مترجمf&H(+"1oFp4B'(G#:$q-E
c& Luمشاهد انتماء[ جولات في عمّانu .سفّاريني، رشا

&LCDCR .أطروحة غير منشورة، كلّيّة لندن الجامعية
eعنوان مترجمf

a& إعادة التفكير بالمرأةu LCDR^ .بولوك، كاثرين
المسلمة والحجاب[ تفنيد الصور النمطية التاريخية 

eعنوان مترجمf&Luوالحداثيّة
البوطي. _u LCDRالمرأة بين طغيان النظام الغربيّ &_

 eعنوان مترجمf&Luولطائف التشريع الرباني

`&eعنوان مترجمf&LCDCC تواصل شخصي، تمّوز
ثاكري، ويليم. ملاحظات حول رحلة من كورنهيل &^

 LCDRD .مقتبس في شحادة، رجاf R^^R إلى القاهرة
سرحات فلسطينية[ لمحات من مشهد مآله الزوال. 
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.f&eعنوان 

eمترجم
RD& والدتي تصف منزل الطفولة في اللويبدة، تمّوز

eعنوان مترجمf&LCDCC
RR& Luمشاهد انتماء[ جولات في عمّانu .سفّاريني، رشا

&LCDCR .أطروحة غير منشورة، كلّيّة لندن الجامعية
eعنوان مترجمf

RC& مقتبسf LR^CD Luالأبرياء في الخارجu .توين، مارك
في شحادة، رجا. LCDRD سرحات فلسطينية[ 

لمحات من مشهد مآله الزوال. نهضة مصر للطباعة 
eعنوان مترجمf&e.والنشر والتوزيع

Rb&&Y*-.*))I&X(-*L&A#(;7*-+%&$2&+1*&O7(;,-(+,$-L&
!#"1,+*"+0#()&Y*F,*HL&1++B%]ddHHHL

(#"1,+*"+0#()=#*F,*HL"$7d*%%(5%dU*5-$+*d
7*-+=$2=+1*=,7(;,-(+,$-
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الأصلين عبر تسمية الغرف المخصّصة للموظفين بأسماء من قبيل 
.pغرف الفتياتpو pغرف الصّبيةp

كان هذا واضحًا في الخطط الخاصّة بقصر ذا ماونت، 
الذي يقع على امتداد طريق جوبيلي، حيث كنّا نعمل في 

%+"*+,1"#!&*(44*'-$7*? لتطوير مؤسسة جديدة لجامعة 
ويتواترسواند وتأهيلها. في مجمّع الأغنياء السّكني هذه، كيف 

يمكن أن تعيد تخيّل هذا الفضاء الذي يُشهِر القوة والثروة على 
حساب الجهد العمالي المسُتغلّ، دون التواطؤ في محو المساهمة 

الوازنة التي قدّمها العمّال السود؟

ترى توني موريسون أن هذه الذكريات التي في داخلها 
هي pالتربة الباطنية لعملهاp وأنّ pالمخيّلة وحدها هي ما يمكن أن 

يساعدني.p إنّها نوع من علم الآثار( اعتمادًا على بعض المعلومات، 
ترحل إلى موقعٍ ما لترى ما تبقّى من الآثار، وترمّم بها العالم الذي 

تلمّح إليه هذه البقايا. استلهامًا من موريسون، كان نهجنا يتمثّل 
في الاعتراف بأنّ إعادة ترميم الفضاءات الموجودة سيواصل 

محو السرديات التاريخيّة لأولئك الذين كانوا ضحايا الاستعمار 
والفصل العنصري. ولذا، حاولنا في هذا الفضاء كشف الغطاء 
تاريخيًّا عن الطبقات الخفيّة وغير الملموسة للتواريخ الاجتماعية 

والنباتية والثقافيّة.

كان هدفنا الاستراتيجيّ هو إفراغ تصوّرات القوّة 
والتاريخ الاجتماعي المتأصّلة، وإيضاحها من خلال التنقيب عنها 

وإضافة الطبقات إليها، كاشفين مساهمات العمّال المخبأة.

انكشفت منطقة حدّية مجازيّة في المشهد الطبيعي، تعيّنت 
عبر سلسة من المدرّجات المنتشرة في الموقع. وفي تحدٍّ للمروج 
المشذّبة للحدائق المخطّط لها بشكل منضبط والمواجهة للجنوب، 

استبدلناها بمشهد عضوي يتماهى مع نمط الطبيعة لدى السّكان 
الأصليّين.

قمنا بمزاحمة المشهد الذي تصنعه شوارع الضاحية 
بإضافة حافّة حضريّة بارزة إليها، والأهم من ذلك، حوّلنا ملحق 

الإسطبل الضيق الذي كان يقيم فيه العمّال إلى مختبر يؤدّي 
وظيفة أهمّ مكان في المؤسّسة، لنقلب بذلك موازين قوّة البيت 

الرئيس.

pاختيار الماضي يساعدنا في بناء المستقبل،p ومن خلال 
فهم الكيفيّة التي نشأت بها جوهانسبرغ وصيغت خارطتها، أطمح 

بإعادة تصوّر مستقبل بديل وشامل دون محو الماضي المشحون 
بالنزاعات. 
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مدينة مقسّمة ومندوبة، حدودها الخرائطية مرسومة 
لتكون مفصولة، مبنية ومعادة البناء، طبقات تاريخيّة عديدة 

تعتلي بعضها. كلّ واحدة من طبقاتها مبنيّة بفعل استغلال جهد 
المهاجرين وعمّال التعدين.

للمدينة pعادة في دكّ المنشآت سعيًا للرّبح، نادرًا ما 
تعيد تدوير ما سبق.p  كلّ طبقةٍ تمحو الفضاءات التي أوجدتها 

سابقتها، غافلةً عن الذكريات والناس الذين عاشوا فيها.

pتشكّل المشاهد الطبيعيّة الحضرية مخازنًا للذاكرة 
الاجتماعية، لأنّ الشوارع والبنايات وأنماط المستوطنات تأطّر حياة 

العديد من الناس وعادةً ما تدوم لأجيال،p تقول هايدن. pعلّمت 
عقودٌ من التجديد الحضري وإعادة التطوير الهمجيّة العديدَ من 
المجتمعات أنّ سحق المشاهد الطبيعية الحضريّة يطمس تواريخ 

 p.جمعية هامّة

تكوّنت ذكرياتي الأولى عن جوهانسبرغ حين كنتُ طفلةً 
 oX تسافر من بلدها بينوني، وهي بلدة تعدين أخرى على بعد

كم عن جوهانسبرغ، لرؤية أضواء عيد الميلاد في المدينة الكبيرة. 
حتّى في ذلك الحين،

كطفلةٍ ملوّنة البشرة،
سيكون شعورك بعدم الانتماء وبأنك   

     غير مرغوبٍ بك وبعدم كونك جزءًا 
من ذلك

ا وواضحًا. المكان قويًّ

يسلّم توني موريسون بأنّ pالكتّاب السود عادةً ما يغلّفون 
تجربتهم pبحجابpٍ لجعلها مستساغةً بالنسبة لأولئك الذين 

كانوا في موضع تخفّفٍ منها،p ويدعوا إلى ضرورة pتمزيق هذا 
الحجاب.p والآن، باعتباري معمارية من مجتمع مهمشّ، نشأت 

وتشكّلت خلال فترة الفصل العنصري، كيف يمكنني إعادة تخيّل 
الفضاءات في جوهانسبرغ دون الوقوع فريسةً للنزعة المعمارية 

المهنيّة البيضاء نحو الهدم المستمر والمحو الحتميّ وإخضاع 
تاريخ السود؟

قبل Ykko، حاول رئيس جمهورية ترانسفال من أجل 
 pوكر الظلمp ،السيطرة على مخيم تعدين جوهانسبرغ الإكراهي

 ،pينمو مختَلطَ الأعراق بشكل خارج عن السيطرةp الذي كان
من خلال رسم خارطتها بخطوط عنصرية بارزة، جاعلًا من 

التقسيم الطبقي والحدود العنصرية النموذجَ الذي ستتأسّس عليه 
جوهانسبرغ.

خُصّصت نيوتاون للبويريين المشُرّدين، جُعِل الغرب 
ا للسود، على جواره مخيم pمالايp والمنطقة  pموقعًاp مخصصًّ

الهندية، وسُموا كلهم باللفظ العنصريّ العرقيّ الذي كانوا يدعون 
به للحطّ من قدرهم. لم تدم مناطق الفصل هذه بالضرورة على 

حالها، خلال هذه الأعوام غير المنظّمة التي جرى فيها التشكيل 
دًا لمكان العيش أكثر من  الطبقي الجديد، كانت الطبقة عاملًا مُحدِّ
العرق.p  ولكنّ مناطق المنشأة حديثًا على القمّة gذا ريدجf حافظت 

على نخبويّتها بمنأى عن هذا الدمج، وبقيت مناطقَ حصريّة 
للبيض، لم يخترق نقاءها الطبقي سوى وجود العمّال الذين كانوا 

يبنونها ويصلحونها.

ومع نمو جوهانسبرغ، نمت أيضًا الثروات، وسعى 
رأسماليّو الذهب والماس؛ أسياد الراند الذين كوّنوا ثروات طائلة 
من التعدين، لفصل أنفسهم وعزلها عن داخل المدينة الذي يغصّ 

بالضجيج والغبار. 

نأى الأثرياء بأنفسهم إلى pبلدة الحدائقp في باركتاون 
الناشئة حديثًا، والتي تقع في منطقة مرتفعة على القمة الشمالية، 

وتطلّ على مناظر شاسعة الامتداد. pفي عهد الثراء الأفريقي 
المطليّ بالذهب، استطاع أسياد الراند مسح المدينة المتكشّفة في 
الأسفل من مرتفعات قصورهم المشُرفة في الأعالي، هكذا بدأت 

باركتاون، بلدة أصحاب الملايين المسيّجة.p شكّلت جغرافيّتها 
البارزة موقعًا استراتيجيًّا للأثرياء. أعلنت تلك المنازل الفاخرة 

تشكيل طبقة اجتماعيّة جديدة، وكانت بمثابة مقرّ يستعرض فيه 
مجتمع جوهانسبرغ الراقي قوّته وثروته، تميّزه الحدائق المغدودنة 

ا بالمياه، حيثُ تزدهر الحدائق التي pتنَعم  في مدينة تعاني شحًّ
p.بوفرةٍ من العمالة الإفريقية الرخيصة

في حين عاش سكّان القصور في رفاهية مُغدِقة، كان 
الموظّفون الذين لم يعودا إلى المواقع السفلية القذرة يعيشون في 

مساحات صغيرة بعيدًا عن أنظار البيوت الرئيسة، في منزلة 
مساوية لمنزلة الحيوانات الأليفة. pعاش الخدم السود الذين عيّنوا 

في تلك الفترة لأداء الأعمال المنزلية الصعبة وللاعتناء بالحدائق 
فقط في مآوٍ خلفيّة للبيت، وأحيانًا في منشآت متّصلة الإسطبلات. 

جرت العادة في تلك الفترة على إبقاء الحيوانات مثل الأحصنة 
والأبقار، والعربات التي تجرّها، مع خدم السادة، معًا في مكان 

 p.واحد يبعد مقدارًا معيّنًا عن منزل السّيّد

علاوةً على التراتبيّة المكانيّة الاستعباديّة لإيواء الموظّفين 
السود مع الحيوانات، كان هناك خططٌ محكمة انطوت بوضوح 

على تعصّبٍ عنصريٍّ أعمى وافترضت تفوّق المالك الأوروبيّ عبر 
 pمطبخ الكافرp تسميّة الأماكن بألفاظ عنصريّة متعصّبة دينيًّا مثل

أو pالمحلّيp أو التمادي بإضفاء صفة الطفوليّة على السّكّان 
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رسم الخرائط، التكوين وإعادة التخيّل
      في جوهانسبرغ المقسّمة

        نصّ تنظيم رزق
صورة مهديّة ذوقان

سة مُشاركة لشركة %+"*+,1"#! *(44*'&-7$*?& تنظيم رزق[ مديرة ومؤسِّ
%#*-;,%*\&-)E#4&.-) في جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا. تخرّجت رازق 

من جامعة ويتواترسراند وكاثوليك بتخصّص التصميم الحضري، وما 
تزال مُناصرةً شغوفةً ضمن أبحاثها وأعمالها الإنشائيّة بالتحوّل المكاني 

في مُدن جنوب إفريقيا، وتواصل التدريس وعقد المحُاضرات ضمن الإطار 
ذاته. 

كانت جوهانسبرغ
ا. مدينة مقسّمة ومندوبة، ا وطبقيًّ من البداية مدينةً مقسّمةً عنصريًّ     

    حدودها الخرائطية مرسومة لتكون مفصولة، مبنية ومعادة البناء، 
طبقات تاريخيّة عديدة تعتلي بعضها.

         كلّ واحدة من طبقاتها مبنيّة بفعل استغلال
                 جهد المهاجرين 

وعمّال التعدين.
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 شكل b[ طبقات متداخلة من البيانات الأرشيفيّة لتجسيم قرية حطّين بشكل ثلاثي 
الأبعاد.
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طبقتين أساسيّتين متداخلتين لبناء بيئة تفاعلية كاملة وتجربة 

لحظيّة غنيّة. هاتان الطبقتان هما طبقة البعد الذاتي وطبقة البعد 

الموضوعي. تتألّف الطبقة الموضوعيّة من طبقات فرعيّة لخرائط 

وصور جوّيّة fتعرض البنية المكانيّة والمعالم المحيطةe وصور قديمة 

fتعرض الارتفاعات والتفاصيلe. تتكوّن طبقة البعد الذاتي من 
معلومات مستخلصة من رسوم يدّ تخطيطيّة أعدّها الناجون fعن 

التراتبيّة الاجتماعية والمكانيّة التي وجدت حينهاe ومن شهادات 

شفويّة من المهَُجّرين fحول تفاصيل الحياة اليوميّة وذكريات 

النكبةe. يظهر شكل b طبقات فرعيّة متداخلة في البعد الموضوعي 

المتعلّق بإعادة بناء قرية حطّين.

      التحقّق 

سيخضع مشروع إعادة البناء عبر الواقع الافتراضي 

دوريًّا لتقييمات الناجين والمهُجّرين، الذين سيصحّحون النموذج 

التجريبي، ويضيفون إليه، ويعلّقون عليه بناءً على ذاكرتهم. 

في مرحلة التحقق من نموذج حطّين، أدخلت تعديلات بناءً على 

تقييمات رسوميّة fشكل eh ونصّيّة fتصف الغطاء النباتي والمعالم 

الطوبوغرافية المميّزةe قدّمها لاجئون يعيشون في سوريا.

المنتج النهائي

 سيظهر المنتج النهائي بأشكال مطواعة تجعل تفعيله 
ممكنًا عبر مختلف منصّات الواقع الافتراضي fمثل جولات الواقع 
الافتراضي، ومحادثات الواقع الافتراضي، والواقع المعزّزe وغيرها 
من وسائل التواصل الاجتماعي. يهدف المشروع إلى تقديم منصّة 
تتيح التبادل والتواصل والتفاعل بدلًا من إنشاء نسخة رقمية طبق 

.ec شكلf الأصل عن المكان المفقود

      محدوديّات ومسائل إشكاليّة

تكمن قوّة الأرشيف في كونه بناءً اجتماعيًا سياسيًا لا 
مجرّد مقدرة استرجاعيّة لمعلومات مختزنة. في حالة القضيّة 

الفلسطينيّة، شكّلت الصور الجويّة مصدرًا موثوقًا للتأويل الواقعي 
والتحليل المكاني للبيئات العمرانيّة والمشهد الطبيعي. في حين 

شكّلت المسوح ورسم الخرائط قوّة تلاعب خدمت التأويلات 
والتمثيلات الاستعماريّة للعوالم السياسيّة المتعلّقة بمجالات 

المكان وإعادة إنتاجه، وذلك من خلال استبدال المجال الفلسطيني، 
ومحوه، وتحديده، وتصنيفه. من ناحية أخرى، شكلت ذكريات 

المهجّرين واجهةً لحكاية السّرد الفلسطيني المضادّ لسرديّة 
الاستعمار. لذا، قد ينشأ تناقضٌ عن جمعها في واجهة تمثيليّة 

واحدة. يعرض شكل a مقارنة بين خارطتين للطنطورة، إحداهما 
مبنيّة على الذكريات والأخرى على المسح الاستعماري. يتطلّب 
استرجاع الماضي بناءً على الأرشيفات التاريخيّة إيجاد إطار 

عمل ملائم للجمع ما بين الأرشيفات المبنية على دوافع استعمارية 
وذاكرة المهجّرين المتكوّنة عبر الزمن من قيم اجتماعية ثقافية 

متعددّة الطبقات.
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شكل c[ صورة لقرية حطّين في الثلاثينيات fمجموعة ماتسونe. نفس المشهد من قريّة 
حطّين مُعادة البناء عبر الواقع الافتراضي

شكل h[ مثال على التحقق من قرية حطّين مُعادة البناء رقميًّا عبر التعليقات التقييميّة.
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من خلال تقديم مشروع ,رحلة العودة الافتراضية 
إلى فلسطين+، أطرح b أسباب رئيسة تبرّر حاجتنا لاعتماد 

طرق تمثيل جديدة لسرديّات النكبة مفجع تقدّم الأشكال الناشئة 
حديثًا من أدوات السرد الرقمي وسائط أكثر تفاعليّةً، وتجارب 

حسيّة متعدّدة ومحتوى مبتكر لقصّ الحكايات مقارنةً بتلك 
التقليدية، وتضمن إثراءً أكبر لتجربة المستخدم. أمّا السبب الثاني 

فهو الخوف من المخاطرة بفقدان الذاكرة الجمعيّة لكلّ واحد 
من الأماكن المدمَّرة مع مرور الوقت وتقدّم الناجين من النكبة 

بالعمر. وينطلق السبب الثالث من اقتصار العديد من المجموعات 
الأرشيفيّة التي تتناول هذه الأماكن على الاستخدامات البحثية 
الأكاديميّة ممّا يصعّب وصول العامّة إليها. يستكشف مشروع 

kرحلة العودة الافتراضية إلى فلسطينj بشكل تجريبي إمكانيّات 
استخدام أدوات الواقع الافتراضي ومحدوديّاتها فيما يتعلّق 

باستعادة عالم النكبة الضائع. يهدف المشروع أخيرًا إلى خلق 
رحلة افتراضية تقدّم شعورًا لحظيًّا بالوقت، يمكن للزوّار عبرها 
من الاندماج مع الأماكن والذكريات المعُاد إنشاؤها. تناقش هذه 
الورقة أدوات مشروع كهذا وآليّاته وإمكانيّة تحقّقه ومحدودياته، 

كما تختبر عرض ثلاث قرى مُعادة البناء افتراضيًّا، وهي 
الطنطورة، وحطّين، وزرعين.

تتألّف عمليّة إعادة البناء من c خطوات[ اختيار المكان، 
جمع البيانات، التجسيم ثلاثي الأبعادd التجربة اللحظية، التّحقّق، 

تفعيل المنتج النهائي.

    اختيار المكان

 نظرًا لضخامة حجم الأراضي الضائعة عقب النكبة 
fشكل eR، فإنّ المشروع يستهدف القرى المهجّرة فقط. ولماّ كان 
عددها يفوق hcD قرية، فإنّ المشروع يرتّب العمل عليها ضمن 

أولويات تحدّدها العوامل الثلاثة التالية[
LR    توفّر التسجيلات الأرشيفيّة[ من المهم بناء قاعدة 

بيانات تاريخيّة أرشيفيّة صحيحة. نظرًا في نتائج البحث الأولي 
في إحدى قواعد البيانات الأرشيفيّة الموجودة مسبقًا والتي تتعلّق 
بقرى فلسطينيّة مدمّرة fشكل eC، نتبيّن التفاوت الواسع في نوع 
البيانات وكمّيتها بين مكان وآخر، كما نتبيّن تناقصها انتقالًا من 
محافظات فلسطين الجنوبيّة إلى الشّمالية. لحسن الحظّ، يوجد 

أرشيفات صالحة لإعادة بناء أكثر من RCD قرية افتراضيًّا.
LC   أهمية المكان المفقود بالنسبة للسرديّة الفلسطينيّة( 

على سبيل المثال، تُعطى الأولويّة للقرى التي تعرّضت إلى جانب 
التدمير لفظاعات أخرى.

Lb* مستوى الدمار[ تأخذ القرى المدمّرة بالكامل أولويّة 
ا. على تلك المدمّرة جزئيًّ

فيما يلي مثال على تطبيق معايير الأولويّة هذه على عيّنة 
]eR شكلf القرى المحدّدة في هذه الورقة

كانت الطنطورة قرية مبنية من الحجر تعتاش على صيد 
 RhIcCD كم عن مدينة حيفا، وتمتد بمساحة Ch الأسماك، وتبعد
دنمًا على ساحل المتوسّط، بتعداد سكاني بلغ `RI_C نسمة في 

عام `R^h. تعرّضت القرية للتطهير العرقي ودُمّرت وأقيمت مكانها 

مستعمرة إسرائيليّة بعد ذلك بفترة وجيزة. تعرّضت الطنطورة 
لواحدة من أبشع مجازر الاحتلال خلال النّكبة ولكنّها ما تزال 
تحتفظ بأرشيف من البيانات التي يمكن اعتمادها لإعادة بناء 

القريّة افتراضيًا، لا سيّما المنطقة المحاذية للساحل.
كانت حطّين قرية زراعيّة جبلية تتخلّلها أساليب بناء 
متنوّعة، تقع على بعد ` كم غربيّ طبريّا. في عام `R^h، بلغ 

تعدادها السكّاني R،b`D نسمة، ومساحتها CCI_ah دنمًا. دُمّرت 
القرية تمامًا ما عدا أجزاء من مسجدها، تحتفظ القرية بتسجيلات 

أرشيفيّة جيّدة التوثيق تتناول واقع القريّة ما قبل النكبة وخلال 
عمليّة تدميرها الممنهجة.

كانت زرعين قرية زراعية طينيّة في وادي جزريل، بلغ عدد 
سكّان القرية، _Rah نسمة أما مساحتها فكانت CbI^CD دنمًا عام 

`R^h. لم يبقَ من القرية أي أثر. تمتلك زرعين سجلّاً أرشيفيًّا 
مميّزًا يمتدّ منذ عام R^DD حتى تدميرها بعد فترة قصيرةٍ من 

احتلالها.

التجسيم ثلاثي الأبعاد وإعادة
   البناء عبر تقنيات الواقع الافتراضي

 يجمع المشروع عدّة أنواع من البيانات الأرشيفية في 

A,;0#*&a]&!&"$7B(#,%$-&4*+H**-&(&7*7$#5&7(B&45&(&#*20;**&;#$0B&2#$7&
6(-+0#(&e%$0#"*&'()*%+,-*#*7*74*#*.L"$7f&(-.&6(-+0#(&/0#F*5&7(B&45&+1*&

9#,+,%1&:(-.(+*&,-&R^ha&e/0#F*5&$2&'()*%+,-*&R^hafL
شكل a[ مقارنة بين خارطة للطنطورة مبنيّة على ذكريات مجموعة مُهجّرين 

e'()*%+,-*#*7*74*#*.."$7f وخارطة أخرى للقرية مبنيّة على مسح أجراه الانتداب 
e/0#F*5 $2 '()*%+,-* R^haf R^ha البريطاني عام
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استدعاء التاريخ من
        خلال الواقع الافتراضي

       نسرين زاهدة

طة حضريّة ومهندسة معماريّة تعملُ حاليًّا في شركة  نسرين زاهدة[ مُخطِّ
J0U0#,&G$7B(-5&/1**B&P*+H$#U,1"):، في طوكيو، اليابان. حاصلة 
على درجتَي الدكتوراه في التخطيط الحضري، والماجستير في الهندسة 

المعماريّة من جامعة تشيبا، اليابان، ودرجة البكالوريوس في الهندسة 
المعماريّة من جامعة بيرزيت، فلسطين. 

دُمّر أو تشوّه ما يزيد عن o ملايين دونمات من الأرض
             بشكل مفجع خلال النّكبة التي تعرّضت لها فلسطين عام Ybok أو في أعقابها. 

             حتّى يومنا هذا، ما تزال استعادة السرديات 
       الفلسطينيّة لهذا العالم المفقود تعتمد بشدّة 

     على الطرق البصرية التقليديّة لحكاية القصّة.
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السوداء والممارسات المعادية للسود في الماضي والحاضر، والتي 
صُمّمت لتجزئة uالسودu إلى uنفي مطلقu وبيانات لوصف الموت، 

حيث يفرض منطق الاستعمار الاستيطاني حركةَ الناس ومعناهم، 
ويفرض بالتالي أيّ التواريخ والسرديّات المرتبطة بالأرض عليها 

أن تحيا وأيّها يجب أن تموت، وكيف.

يدافع الاستماع عن الحركة المستمرّة لصناعة المعنى 
ونشره، بالاستناد إلى نوع من الرنين الذي يعكس كيف تسافر 

الأشكال الموجيّة عبر إفريقيا وشتاتها، نوع من الحركة المدّ=
ه لطبيعة السرقة  جزريّة، بدلًا من الحركة الديالكتيكيّة، حساب موجِّ
الاستعمارية وصناعة الحياة المقاوِمة العابرة للجغرافيا. ما الذي 
يعنيه أن نمركز طرق عمل الصوتيات الداخلية السوداء في صلب 

فهمنا لأنفسنا باعتبارنا شعوبًا سوداء، ولأرضنا التي جُعلنا 
مشرّين عليها نحن وموتانا الأحياء، حيث الصدى، والتحولّات 

التي تحصل على شكل تكرار، النداء والاستجابة، والإيقاعات 
المتعدّدة والحرّة تصرّ على صيغة متعدّدة للحقائق والإمكانيّات.

R  نوع من الكنائس الخماسيّة التي نشأت في إفريقيا.
C  شهد عام R``a اندفاعًا نحو استخراج الذهب في ويتواترستاند، ما قاد إلى 

تأسيس جوهانسبرغ. كان تعدين الذهب هو ما حتّم العمالة السوداء الرخيصة 
بطرق عدّة، وأقات نظام الهجرة العمالية للسود من البانتوستانات المفصولة عرقيًّا 

إلى المراكز الحضريّة ليصبحوا عمّالاً مأجورين.
في الثامن والعشرين من تموز CDCC، تعرّضت ` نساء للاغتصاب الجماعي في   b

منطقة مهجورة من مكبّ تعدين كروغرزدروب في غرب جوهانسبرغ. وزُعم أنّ 
الحادثة وقت على يد عمّال تعدين غير شرعيّين خلال إنتاج فيديو موسيقي. ألقي 
القبض على ما يزيد عن hD عاملًا على خلفية السطو المسلّح لمعدّات الإنتاج وفعل 

الاغتصاب.
u  hإزانغوماu هو قديس أو uمُعالج تقليديu. يمكن ترجمة الكلمة حرفيًّا إلى uقارع 

 .uالطبول
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بدأت عام CDRh مرحلة هامّة من العمل الميداني كطالبة 
مبتدئة تدرس نوعًا عصّيًا عن الفهم من الأنثروبولوجيا الاجتماعيّة 

uالنقديةu. كان المشروع في بدايته يتفكّر بمحلّات العبادة 
والتحرّكات الروحيّة في قلب مدينة جوهانسبرغ. كان بحثي مع 

رعايا العديد من الكنائس التوفيقية uالسانتيريّةRu المحلّيّة في 
جنوب إفريقيا وزمبابوي، والذين أعادوا استخدام فضاءات عامّة 
وحوّلوها إلى أماكن مقدّسة من خلال تجمّعهم للخدمات الكنسية 
في مختلف أنحاء المدينة، في المنتزهات ومحطات القطار والغرف 
الصّفيّة ومقابل متاجر الأسلحة، داخل أو خارج جدران الكُنُس 
الخارجة عن الخدمة، وفي مناطق الخلاء أسفل جسور الطرق 

السريعة.
 

استخدمت في هذا البحث منهجيّة uالمشيu التي طوّرها 
ميشيل دو سارتو، والتنقّل عبر المدينة في أيام العبادة مع الرعايا 

بأزيائهم الكنسية الصهيونيّة والناصريّة الزرقاء والخضراء 
والبيضاء، ثمّ المشي مرّة أخرى عبر مسارات العبادة هذه في أيّام 
أخرى من الأسبوع. يتساءل المشروع، على نطاق واسع، عمّا يمكن 
أن يعنيه المشي في مدينة عصريّة شكّلتها مخطّطات مكانيّة ضمن 
استراتيجيّات فصل عنصري عنيفة، وتحت ظروف تهجير عمّالي 

على أسس عنصريّة فرضها الاستعمار، وضمن شروط فقدان 
السكان السود المتواصل لأرضهم نتيجةً للاستيطان الاستعماري. 
في خضمّ انهماكه بقضايا تتعلّق بالتكوين الروحاني fوكيف يمكن 

لأنماط المشي المبُهِجة أن تمزّق منطق ما بعد الفصل العنصري 
 ،eالحداثي المتعلّق بالوجود المديني، حتى إن كان ذلك فقط لحظيًّا

فإنّ المشروع يعطي المركزيّة لأنواع الوجود الروحي وتشويش 
النظام السائد التي ما تزال قائمة حتى الآن وتضخ روحًا حيّة في 

مدينة مثل جوهانسبرغ والأرض التي تقع فوقها.

مًستَخرجةً من مكبّات تعدين الذهبC، تسمّم مواطنيها، 
وفي ذات الوقت توفّر ملاذات آمنة لمشاهد مميّزة من الفرح 

والعبادة، ومشاهد مرعبة من العنفb المبني على النوع الاجتماعي، 
تحتّم علينا الأرض التي تستريح فوقها جوهانسبرغ ألّا نمشي 

فقط عبر المدنية، ولكن أن نستمع أيضًا إلى ترّددات الأرض 
وأصداء الطبقات الصوتيّة المطمورة تحت طبقات صوتية أخرى، 

والأهم من ذلك هو أنّ نأخذ الجهد العاطفي الذي يتطلّبه هذه 
الاستماع بجدّيّة، حيث يصبح التأثّر الوجداني، والانزعاج، 

والرغبة، والفرح أكثر فائدةً مما نتوقّع، بل تصبح في الحقيقة 
طُرُقًا أجدى لمعرفة الأرض والاهتمام بها من التحليلات التاريخيّة 

والقانونيّة للسرديات المتعلّقة بالأرض.

الاستماع شأنٌ سريع الزوال وغير قابل للقياس. إنّه يهيئ 
نوعًا من الحساسيّة في المستمع، وضعية من المحبّة التي تُبطِل 

الضرورة الجسديّة التي جعلت الحدود ترسم أرض البانتو والدولة 
القوميّة ومطاردتهم. عند توريط الوقت والمكان الإمبرياليين كحيلة 

إمبريالية، فإن الاستماع يظهِر بجدّيّة كيف تُلغي الأصوات المفهمة 
الغربيّة للوقت والمعرفة باعتبارها عمليّات تحدث بشكل منفصل 

عبر الإدراك العقلاني.

خلال عملي الميداني في أحد الأيّام، كنت أتحدّث مع 
أحد المنتسبين للمشروع مع نهاية فاصل الغداء الذي يفصل 
الصلاة الصباحيّة عن الصلاة المسائيّة. لأغراض تتعلّق بهذا 

المقال، سندعو هذا المنتسب فوسي. يعرّف فوسي نفسه على أنّه 
مهاجر زولي عامل من مناطق كوازولو=ناتال الريفيّة، وينتمي 

لكنيسة شيمبي، أو الكنيسة المعمدانية الناصرية. خلال محادثتنا، 
بدأ أسقف الكنيسة يردد نداء uسونتويييييينيu عبر نظام 

صوتي ضخم كانت الكنيسة تثبّته صباح كلّ سبت في حديقة 
خارج محطّة قطار دورنفونتين. عبارة uإيسونتوينيu تعني uفي 

الكنيسةu. ردّد الأسقف هذا النداء مثل أذان، داعيًا المتعبّدين 
لخلع أحذيتهم والاستعداد للصلاة. نادى الأسقف مرّةً أخرى، 

uإيسونتووووووينيu، تردّد صدى صوته عبر حديقة المحطّة المطوّبة 
وممرّاتها الإسمنتيّة. توقّف فوسي في وسط الحديث وقال uمن 

الأفضل أن نذهب، فالملائكة تحضر الآن. كما تعلمين، فلسنا نحن 
فقط من ينادينا الأسقف، ولكنّه أيضًا ينادي الملائكة لتحضر 

من السماء وتنضمّ إلينا...u كانت عيونه تسيل بهجةً، u...فتجيبه 
وتحضرw هذا ليس مجرّد إيمان، إنّها تحضر بالفعل، إنّها هنا 

u.معنا

بعد الصلاة الأخيرة من كلّ سبت، يعقد المصلّون 
uأومغيديu، وهو طقس صوتي وأدائي مقدّس من أجل ترسيخ 

الاتّصال الجماعية مع الأسلاف. بشكل مختلف صوتيًا عن 
الأومغيدي، يُعقد احتفال الإيزانغوماh الذي يتزامن فيه استخدام 

إيقاعين أو أكثر بشكل متواصل ومحموم، أمّا الأومغيدي واما 
نازارثا فرغم أنّه ذا أثر تنويمي مشابه، فيتميّز بكونه بطيئًا 

وموزونًا. تُقرع الطبول بانسجام، محاكيةً وقع أقدام المصلّين 
العارية على الأرض المدروسة والمنتظمة أثناء حركتهم الجماعيّة. 

هذا الوقع المتزامن لكلّ من الأرض والطبول يقوم وسط نفخ 
تكراري تجاوبي حرّ متعدد الألحان لأداة الإمبومو، وهي بوق 

حديدي طويل قدّمه للكنسية عام R^RD نبيّهم الأوّل إيزاياه شيمبي. 

بالنسبة لي، 
    فإنّ أومغيدي تمرّدٌ 

       بطيء،

تقنية صوتيّة للذهاب إلى مكان آخر ثمّ العودة منه، 
لتأكيد تشابك الملائكة والعبادة والعمل والفقدان والحياة والموت 
وتذكّرها وإعادة تجميعها، للابتهاج. إنّها تملؤك وتفرغك. إنها 

رفضٌ للفردانية. يصبح الاستماع وإصدار الأصوات، والحيوات 
العديدة اللتان تدعوانها، كلّها رفضًا للسياسة الكرونولوجيّة، 
حيث يُستخدم الوقت سلاحًا ضد الأحياء، والموتى = الأحياء، 

ويصبح وسيلة لتبرير الاقتلاع والانتزاع. تنبثق الأشكال الموجية 
السوداءc، التي يتزامن فيها المكان والزمان والضربات والإيقاعات 

وأنماط التنويت وترددّاته التي تضمّ الاستماع إلى حياة السود 
وإصدار أصواتها، كإمكانيّات لرفض مكننة حالة وحدة العمل 
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زارا يوليوس[ فنّانة متعدّدة التخصّصات، وباحثة وجامعة أسطوانات. 
يُركّز عملها على العلاقة بين الأداء والتكرار والهروب في استيطان kما 

بعدj المسُتعمرة. تتضمّن مُمارسات يوليوس، من خلال العمل مع الصوت 
والفيديو والأداء والأعمال التركيبيّة، جمع واختيار وتجميع وتكوين 

أرشيفات، حقيقيّة ومتخيّلة ومجسّدة، من خلال مشاريع بحثيّة مكثّفة. 
حصلت يوليوس على درجة البكالوريوس في الأنثروبولوجيا الاجتماعيّة 
من جامعة كيب تاون، ودرجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة 

ويتواترسراند.

تأمّل( الاستماع
    باعتباره تذكّرًا، أو إعادة جمع أعضاء

                             زارا يوليوس

آمن العديد من أهل جنوب إفريقيا بالفصل العنصري مثلما آمنوا بالإنيانغا، 
وبالسجامبوك، وبكلّ شيء جعل من غير الضروري بالنسبة لهم أن يصيغوا قَدَرَهم، أحبّوا 

خوفهم، صالحهم مع أنفسهم، عطّل ملكات الروح مثل عطسة. كان الفصل العنصري 
سقفًا. والحياة تحت هذا السقف كانت صعبة، أخفيت العديد من مناحي الحياة،

  وحُظِرَت. حاول الناس أن يعيشوا حياتهم بكرامة، ولكن ببهجةٍ وَسِمها الذّنب 
     والمقاومة. ... لا شيء يفرض علينا النظر إلى الوراء مثل تهديد. يقول الصينيّون إنّ 
     جسدنا هو ذكرى أسلافنا. هذا موقفٌ مشؤوم، فالفصل العنصري سلفٌ مستحيل، 

       غير صحيح، وغير ملائم. كلّ مرّة نواجه فيها
              تهديدًا، نتذكّر من نحن ومن أين أتينا ونستجيب تبعًا لذلك.

         تحتاج كلمة pتذكّرp إلى توضيح. التذكّر هو عمليّة نعيد عبرها إلى
الجسد ذكرياتٍ منسيّة. الجسد في هذه الحالة هو المشهد الطبيعي @ تُعرض على جلده 

ا لصقل الهويّة الوطنيّة.      وبطنه التواريخ والأساطير@ الذي يُعتبر مركزيًّ
           لا يمكننا السفر بعيدًا في هذه البلد قبل عبور أرض
ا رحلاتي هنا وفي البلاد الأجنبيّة. أخذتني  تذكّر سلبية للعنف والمأساة. يفسّر هذا جزئيًّ

 هذه الرحلة التي بدأت من وطني في سويتو إلى أماكن مشحونةً بالمعاني
 الروحيّة في  فري ستيت @ مخيّمات اعتقال ومدافن في ميديلبرغ، غريلينغستاد، 
p...خلال جهودي لتجسيد المشهد الطبيعي لجنوب إفريقيا a وبراندفورت

fWXYYg pمطاردة أشباحp ،سانتو موفوكنغ
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كولاج لمخطّط مبنى فوق أغراضِ الحكاية. لميتيه لولو فان كول. 
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للتعرّف على هذه الأغراض بشكل أكثر حميميّة. يتكشّفُ حوارٌ 
بين مشتركةٍ وغرض. نداءٌ واستجابةٌ بين عوالم الداخل والخارج. 
الغرض ينادي وتستجيب القصّة المنبثقة. القصّة تنادي، والغرض 

يصيرها.
تتشارك المنتسبات قصصًا، وأحداثًا خياليّة، ووقائع من 
ذاكرتهنّ ومخيّلتهنّ وموروثاتهنّ. تُنطَق الأسماء جهرًا[ نابلس، 

جنين، بيت لحم، بِتّين، يافا، القدس، غزة. نُطقُ الأسماء يموضع 
الأماكن ضمن الأغراض نفسها، جاعلًا من الأغراض امتدادًا 

للأرض. عبر اللّفظ، تعيد الغرفة تشكيل ذاتها لتقوى على حمل 
أماكن وأزمنة عديدة، وأحيانًا متناقضة أو متداخلة. تُستحضَرُ 

الأزمنة الماضية والمستقبليّة لتوجد جنبًا إلى جنب مع الأزمنة 
الحاضرة.

هذا التجميع لطبقات الأزمنة والفضاءات والأماكن المتعدّدة 
يرسم عبر الغرفة خرائطيّة مناهضة، لا تشكّل المسافة فيها عائقًا 
كما هو الحال. يصبح إمساك الأغراض فعل عبورٍ للمسافة التي 
تفصلنا فيزيائيًّا عن الأرض. ما كان عصيًّا عن الوصول مسبقًا 

يمكن لمسه الآن. فلسطين الحاضرة بكلّ أبعادها التاريخيّة 
ووقائعها الحقيقيّة والمتخيّلة، يمكننا احتضانها عن قرب الآن، 

والتعرف إليها بودٍّ أشدّ.
تذوب الحدود التي تبدأ عندها فلسطين وتنتهي، ويُلغى 
منطق الاستعمار الاستيطاني الصهيوني الخرائطي الذي يحدّد 

الزمان والفضاء.

أسئلة[
هل بمقدورنا تبجيل الماضي والتعلّم منه بلا حنين إليه؟ 

ما الذي يحدث للفضاءات التي تؤثّث دواخلنا حين نشاركها علنًا؟ 
متى نُلاحَظُ أثناء حكايتنا للقصّة؟

    إيمان Aفي حالات أخرى يُدعى      <

عبور المسافة يؤلّف النفس داخل الكلّ. يصبح العبور 
توفيقًا يُحضر الجسد والقلب والعقل معًا في لحظةٍ زمنيّة موحّدة. 

ترميمًا للنفس في النفس.R انتماءٌ داخليّ.

في هذه الحالة، يمكن للقبضة التي تمسك بالرموز أن 
ترتخي. تخلق الرموز التي تحطّم المسافة والوقت اتّساعًا في 

المعنى، يمكنها وفقه أن تكتسب تعريفات جديدة. لا يعود تعريفها 
مقتصرًا على ما حدث، بل يصير من الممكن لما قد يحدث أن يصيغ 
هذا التعريف أيضًا. يمكن للبرتقالة أن تصبح الآن غطاءً، ولشجرة 

الزيتون أن تصير نجمة.

ينهار تعريف الحنين إلى الماضي باعتباره العدسة الوحيدة 
التي نرى عبرها أنفسنا والآخرين. يتحرّر الماضي من كونه الأرض 
الوحيدة التي يمكننا الوقوف عليها. عبر المشاركة الجمعية، يأخذ 

بعضنا بيد البعض نحو الكلّ الذي يجمعنا. من أجل أن نلتقي 
أنفسنا وبعضنا بجميع تعقيداتنا.

إيمان
عبر القصّة، تتّخذ الذات والعودة إلى الأرض وجودًا منطوقًا، 

مستشرفةً بذلك نجاةً خارج إطار الحاضر. ولكن هل يكفي الوجود 
والاستشراف؟ أم أن الرموز تستدعي المزيد؟ أم الأغراض تستدعي 
المزيد؟ القصص تستدعي المزيد؟ هل يمكن لهذه العودة أن تصبح 

نداءً للمنفى لكي يستجيب له؟ لكي نتّخذ دورنا ومسؤوليّتنا في 
هذا النضال الوطنيّ من أجل تحرير شعبنا وأرضنا؟

R  ترديدًا لكلمات إدوارد سعيد

G$))(;*&45&:*++*&?$0)$0&F$-&>$1)&4(%*.&$-&31.-I10&&2#9*"(*Z0(2(1"#,0&H$#U%1$B%L
كولاج لميتيه لولو فان كول يعتمدُ سرد الحكايات كورش مقاومة. 



cc

أسئلة[
كيف يمكن أن تستخدم المخيّلة والحكاية والسرد أدواتِ 
لمقاومة الاستعمار الاستيطاني؟ ماذا نتعلّم عندما نضع المعرفة 
المنبثقة من الجسد والمشاعر والإبداع في المركز، ونهمّش العقل 

التحليلي؟ ما الذي يمكننا تغييره حين نجتمع معًا ونحكي 
القصص؟

    إيمان Aفي حالات أخرى يُدعى فرضية<

يرتهن المشروع القومي الصهيوني وبنية السردية القومية 
الصهيونيّة إلى فعل النسيان المتعمّد. وإن لم يكن إلى النسيان 

فإلى الإنكار. وإن لم يكن إلى الإنكار فإلى المحو. يتّخذ نظام 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني شرعيّته من الخارطة، عبر طمر 

فلسطين تحت حدود وأسماء وسرديات جديدة. إنّ إعادة هيكلة 
الفضاء الممنهجة هذه هي إعادة هيكلة للزمن، وادّعاءٌ بأنّ الماضي 

لم يكن أبدًا.

سؤال[ 
كيف يمكن أن يتصالح المرء مع تاريخٍ متوارث من العنف 

والتهجير الذي تسبّب به الاستعمار الاستيطاني، مبرّرًا إيّاه بإنكارٍ 
مستمرٍّ لوجود الذات؟

             إيمان Aفي حالات أخرى يُدعى موقفًا<

وُلدت الذات المتشظّية للشتات الفلسطيني من عنف 
الاستعمار الاستيطاني ومن فصل الفلسطينيّين الممنهج عن 

أرضهم وتاريخهم وعن بعضهم.
يقع الجسد والقلب والعقل في أماكن مختلفة. يوجد 

الجسد حيث يكون المرء، ويوجد القلب في فلسطين، أمّا العقل 
فدائم التارجح بينهما. تهجيرٌ داخليّ.

أنت متروكٌ للملمة القطع. 
يصبح الماضي تقطيبًا للجروح. يصير التذكّر وسيلةً 

لإظهار ارتهان الذات ومشروطيّتها. العودة للوصول إلى ما كان 
من أجل مواكبة ما هو قائم. يصبح من الممكن تفهّم لماذا ينبثق 
الحنين إلى الماضي من هذه الظروف. يبدو الماضي أفضل حين 

يواجه حاضرًا ممزّقًا.
من صلب هذا الوضع تولد الرموز، من أجل أن القبض 

على الذكرى بصيغة ماديّة صلبة بعيدًا عن ظروف الحاضر. 
للحفاظ على ما فُقِد، لإبقاء ما أخذ منك قربك، لتَذَكّر ما خلقت منه، 
ا،  وانتقلَ بعد ذلك من جيل إلى جيل. الحنين إلى الماضي قويّ جدًّ
بل ضروريّ. إنّه يصبح فعلًا ثوريًّا، مطالبة بعدم النسيان، بإعادة 

الانبعاث، بمطاردة الأشباح.

أسئلة[
ولكن متى تبدأ مطاردة مطاردي الأشباح؟ هل نحوّل 

أنفسنا إلى رموز متجمّدة من الماضي؟ هل يعيلُ الحنين العلاقةَ 
المتضاربة بين الذات والزمن والفضاء؟ هل تكون حكاية القصص 

ترياقًا للحنين إلى الماضي والرموز التي تعرّفه؟ ماذا يحدث 
للفضاء المحيط بنا حين نتشارك ما لدينا علنًا؟

                          إيمان Aفي حالات أخرى يُدعى مُلاحظة<

تتحوّل هذه الرموز في الورش إلى أغراض مادّيّة تستخدم 
لحكاية القصّة[ برتقالة، مفتاح، شجرة زيتون، حجر، كوفيّة. 

يحتضنها المشتركون بين أيديهم، يحرّكونها في الفضاء المحيط، 
راسمين صورًا بالأجساد والأغراض، مستخدمين حواسّهم 

كولاج لميتيه لولو فان كول يعتمدُ سرد الحكايات كورش مقاومة. 
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ميتيه لولو فان كول[ فنّانة أدائيّة وميسّرة وناشطة ومتجوّلة. تلتزم بكسر 
دوائر الأذى عبر زراعة مساحات جمعيّة للتعبير الإبداعي واستكشاف 

الذات. توظّف فان كول فنَّها كأداة نضاليّة لإنهاء استعمار فلسطين، وهي 
تتواجدُ ضمن مكانين في آنٍ.

متروكةً مع أسئلةٍ.
                        وإيمان.

ميتيه لولو فان كول

مراجعة لورش حكاية القصص باعتباره مقاومة، والتي قدّمها فلسطينيّون في
الشتات من أجل فلسطينيّين في الشتات. أقيمت هذه الورش في أراضي الشعوب

الأصليّة على كنارسي ومونسي ليناب  
،fواللتين استولى عليهما الاستعمار تحت اسم بروكلين، نيويوركg       

       وفي لندن، إنجلترا. حكى المشتركون قصصهم باستخدام 
الكلمات
والجسد
 والأغراض.







c^

<()(&9(#(U(+I&$#,;,-())5&2#$7&!-(4+(I&'()*%+,-*&(-.&#(,%*.&,-&
!77(-I&X$#.(-I&;#(.0(+*.&2#$7&+1*&E-,F*#%,+5&$2&/$0+1&A)$#,.(&
H1*#*&%1*&#*"*,F*.&1*#&:L!#"1&eCDRaf&(-.&:EG\&eCDR^f&
.*;#**%L&/1*&,%&(-&(%%,%+(-+&B#$2*%%$#&$2&(#"1,+*"+0#*&(-.&"$F*#%&
(#"1,+*"+0#()&.*%,;-&,-&1*#&"$0#%*%L&/1*&4*),*F*%&,-&(#"1,+*"+0#*N%&
(4,),+5&+$&+*))&%+$#,*%&$2&",F,),J(+,$-%I&,-")0.,-;&-(##(+,F*%&(4$0+&
.,%B)("*7*-+L&/1*&#*%,%+%&+1*&0%*&$2&(#"1,+*"+0#*&+$&%*#F*&(-5&
B$),+,"()&(;*-.(&(-.&2**)%&%+#$-;)5&(4$0+&+1*&"#*(+,$-&$2&(&%B("*&
(%&(-&("+&$2&(.F$"("5L&

* * * 3'0&01"&*S4&&$.T0-)
R",52#0*J(F*S.#0(

# # # # ##!"#3,+,#(,*,B,G

U0,0#1*0J0#1(*2#*/"&0(12#0*(52610$*DE*6.,4(*
****1.*150*<(E,5.&.>E*.6*1-"4D"*
* ***15"1*/"&0(12#2"#(*5"J0*1.*>01*",,4(1.D0$*1.H*

1.*,.#12#40*&2J2#>*&260F*



aD

61,%&*74$.,7*-+&$2&B#$"*%%&H$#U&1(%&*-(4)*.&
7*&+$&#*"$#.&+1*&,-M0%+,"*&*-.0#*.&45&'()*%+,-,(-%&
(-.&+1*&)(-.&H1,)*&),F,-;&,-&+1*&.,(%B$#(L&61*&.,Z*#*-+&
+*"1-,T0*%&(#*&(-&*SB)$#(+,$-&$2&+1*&$""0B(+,$-&
%5%+*7I&$-*&+1(+&,%&"$-%+(-+)5&"1(-;,-;&(-.&
*SB(-.,-;I&(-.&(-&(++*7B+&+$&(#"1,F*&+1*&*7$+,$-()&
,7B("+%&$2&,+%&,-M0%+,"*L&61,%&B#$M*"+&#*B#*%*-+%&+1*&
"$--*"+,$-&$2&+1*&.#(H,-;%&(-.&+1*$#*+,"()&)(5*#,-;%&
H,+1&*S,%+,-;&*)*7*-+%&(-.&%"*-(#,$%&$2&#*%,%+(-"*&,-&
'()*%+,-*L

61*&"$-"*B+&,-&+1*%*&%U*+"1*%&%0;;*%+%&+1(+&
+1*&4)$$.&#*2)*"+%&+1*&%0Z*#,-;I&(-.&+1*&%U*)*+()&
4$-*%&(%&+1*&2#(7*H$#U&+$&20+0#*&;*-*#(+,$-%L&61*#*&
,%&(-&,-+*-+,$-()&"$-+#(%+&$2&$F*#)(BB,-;I&)(5*#,-;&(-.&
2#(;7*-+(+,$-&,-&+1*&H$#U&%1$H-L&3("1&,-"(#-(+,$-&,%&
7*(-+&+$&;*-*#(+*&(&.,Z*#*-+&+5B$)$;5&$2&+1*&O%#(*),&
,7B),"(+,$-%&$-&+1*&.*(.&'()*%+,-,(-%L&

&
& &&&&&&&&&&&&&CDE.)8'-

g1*-&+1*&O%#(*),&70-,",B(),+5&$2&X*#0%()*7&
%+(#+*.&40)).$J,-;&+1*&;#(F*5(#.%I&2(7,)5&7*74*#%&
#0%1*.&+$&B#*F*-+&+1*&.*%*"#(+,$-&$2&+1*,#&)$F*.&
$-*%L&:$+1*#%&1*).&+,;1+&+$&+1*,#&"1,).#*-N%&+$74%&
(%&+1*&%$).,*#%&B0))*.&+1*7&(H(5I&")(7B,-;&+$&+1*&
;#(F*5(#.%&),U*&+1*,#&4*)$F*.&"$0).&*F*-&2**)&+1*&B(,-&
$2&.,%B)("*7*-+L&61*&#*(),+5&$2&4*,-;&U,))*.&+H,"*I&+1*&
%$##$H&$2&.*B(#+,-;&+1*&"$72$#+&$2&+1*&)(-.&+H,"*L&
61*&4$.5&$2&+1*&7(#+5#&H(%&2$#"*.&,-+$&+1*&;#$0-.&
2$#&+1*&2,#%+&+,7*&(-.&B0))*.&$0+&+1*&%*"$-.&+,7*&+$&
4*&#*B)("*.&H,+1&(&B(#UL&K-)5&H1*-&+1*&)(-.%"(B*&,%&
%+(#+,-;&+$&1*()I&(%&+1$0;1&+1*&H$0-.&$2&+1*&7$+1*#I&
+1*&40)).$J*#&%"(#%&.**BL&

61*&[\].150-&%*#,*%&$2&%U*+"1*%&(-.&"$))(;*%&
T0*%+,$-%&+1*&#$)*&$2&(#"1,+*"+0#*&(%&,+&,%&.*2,-*.&45&
+1*&7$F*7*-+&$2&+1*&40)).$J*#&,-&)*F*),-;&+1*&)(-.L&
61*&$4%+#0"+,$-&$2&+1*&)(-.&(-.&*S"(F(+,$-&$2&+1*&
107(-&#*7(,-%&40#,*.&,-&+1*&)(-.L&61*&40)).$J*#&
.*"$0B)*%&+1*&107(-&#*7(,-%&(-.&$4%+#0"+%&(-&
,-+,7(+*&"$--*"+,$-&4*+H**-&+1*&4$.,*%&40#,*.&
,-&+1*&;#$0-.&(-.&+1*&)(-.&$2&+1*,#&(-"*%+$#%L&61*&
;#(F*5(#.%&+0#-&,-+$&-$.*%&H,+1&#$$+%&+1(+&#*B#*%*-+&
(&"$7B)*S&7(+#,S&$2&%*-%,+,F,+5I&F,$)*-"*I&,-M0%+,"*&(-.&
+1(+&2(7,)5&7*74*#%&;#(%B&+$&(%&+1*,#&$-)5&+(-;,4)*&
7*7$#5L&

, ,,D%08*+'

61*&\",52#0&%*#,*%&$2&%U*+"1*%I&,-&4$+1&
+1*,#&#(.,"()&"$-+*-+&(-.&%5-+("+,"()&B#$"*%%I&
$Z*#&,7B#*%%,$-%&$2&#*%,%+,-;&B$),+,"()&(-.&"0)+0#()&
,-M0%+,"*L&61*5&,7(;,-*&(&#*%0##*"+,$-&$2&4$-*%&+(U,-;&
$F*#&+1*&20-"+,$-&$2&+1*&40)).$J*#&(%&+1*5&4*"$7*&
*SB$%*.I&0-,+,-;&+1*&7("1,-*&H,+1&+1*&;#(F*%&
7*#;,-;&4$-*%&(-.&7*+()I&#*%0)+,-;&,-&0-,2,"(+,$-&
4*+H**-&+1*&+H$L&61*&7("1,-*&,-&+1,%&%"*-(#,$&,%&
-$+&(&#*2)*"+,$-&$2&O%#(*)N%&B,$-**#,-;&+*"1-$)$;5&(-.&
0#4(-&(.F(-"*7*-+I&40+&#(+1*#&(&.*%+#0"+,$-&$2&+1*&
'()*%+,-,(-&1,%+$#5I&"0)+0#*&(-.&7*7$#,*%L&

61*&%U*)*+()&7("1,-*&"$--*"+%&+1*&B15%,"()&
)(-.%"(B*&+$&+1*&-(##(+,F*&)(-.%"(B*&$2&,-M0%+,"*L&
/U*+"1*%&2$#&+1*&.*(.&+$&"$7*&4("U&+$&),2*&(-.&
(.F$"(+*&2$#&+1*,#&$H-&B*("*L&!%&+1*&4$-*%&(#*&4*,-;&
B0))*.&$0+&+1*5&-(+0#())5&#*"$-2,;0#*&,-+$&+1*&2$#7&$2&
+1*&40)).$J*#L&61*&,7(;*%&"(B+0#*&+1*&7$7*-+&+1*&
40)).$J*#&"#("U%&+1*&%0#2("*&$2&+1*&)(-.&(-.&+$0"1*%&

:("1,-*
آلة



aR

+1*&4$-*%L&61*&B(0%*&#*F*()%&(-&,-+*#%*"+,$-&4*+H**-&
+1*&4$-*%&(-.&+*"+$-,"%&$2&+1*&7("1,-*&2$#7,-;&(&-*H&
,-2#(%+#0"+0#*&2$#&+1*&#*7(,-%L&

, , , , , !FGH4I,,

O-&(&%*"$-.&*74$.,7*-+&+1*&<^8@$&%*+&%1$H%&
("+0()&,7(;*%&+(U*-&2#$7&+1*&"*7*+*#5&(%&+1*&#*7(,-%&
(#*&4*,-;&*SB$%*.&$-&+1*&%0#2("*&$2&+1*&)(-.L&O+&,%&
(-&(++*7B+&+$&;*+&+$&U-$H&+1*&#*7(,-%&(-.&"(B+0#*&
+1*&%"(#",+5&$2&#,;1+%&"1(%,-;&'()*%+,-,(-%&+$&+1*&
;#(F*L&61*&"$))(;*%&4#*(U&(H(5&2#$7&+1*&"1($%&$2&
+1*&.,%#0B+,$-I&F,$)*-"*&(-.&#(.,"()&("+,$-%&$2&+1*&
$""0B(+,$-I&45&;*-*#(+,-;&()+*#-(+,F*&7$.*)%&$2&
*S,%+*-"*L&61*&,7(;*%&T0*%+,$-&+1*&4$0-.(#,*%&$2&
+1*&7(#;,-()&4$0-.(#,*%&$2&+1*&+$74%&(-.&+1*&B(;*I&
#*%B*"+,F*)5L&61*&#*7(,-%&(#*&*7(-",B(+*.&4*5$-.&+1*&
(%%,;-*.&4$0-.(#,*%&,-&%B("*&(-.&$#.*#*.&+1#$0;1&
.*%,;-L&

?,F,-;&,-&+1*&.,(%B$#(&1(%&())$H*.&7*&+$&#*)(+*&
+$&+1*&1*)B)*%%-*%%&$2&+1*&4$.,*%&(%&+1*5&(#*&4*,-;&
.,%B)("*.&2#$7&+1*,#&+$74%L&61*&),-U(;*&+#(-%)(+*%&
,-+$&(&#*="$7B$%,+,$-&$2&+1*&#*7(,-%&,-+$&20))&,7(;*%&
1,;1),;1+,-;&+1*&F$,.&+1*&4$-*%&)*2+&,-&+1*&)(-.L&

61*&)(-.&#*"$#.%&+1*&7$F*7*-+&$2&+1*&40)).$J*#I&
#*7*74*#%&+1*&4$-*%&(-.&4*H(,)%&+1*,#&0B#$$+,-;L&

6$&4*&40#,*.&,-&X*#0%()*7&+$.(5&(%&(&'()*%+,-,(-&
7(5&"$%+&$-*&+1*&B#,"*&$2&#*%+,-;&,-&B*("*L&!)=
t0%02,5*1&"*7*+*#5&,%&$-*&$2&+1*&$).*%+&:0%),7&
"*7*+*#,*%&,-&$""0B,*.&X*#0%()*7&H1*#*&+1*&4$.,*%&
$2&%$).,*#%&U,))*.&.0#,-;&+1*&R^a_&H(#&)(5&+$&#*%+L&61*&
;#(F*5(#.&,%&-$H&B(#+&$2&(&F,",$0%&.*F*)$B7*-+&B)(-&
45&+1*&$""0B(+,$-&+$&"$-%+#0"+&(&%*#,*%&$2&B(#U%&,-&+1*&
$).&+$H-&$2&X*#0%()*7L&

!2+*#&+1*&(BB#$F()&$2&+1*&O%#(*),&"$0#+I&+1*&
;$F*#-7*-+&1(%&,-,+,(+*.&+1*&)*F*),-;&$2&!)=t0%02,5(1&
"*7*+*#5&+$&40,).&(&B04),"&B(#U&.,%#*;(#.,-;&())&
.$"07*-+(+,$-&B#$F,.*.&45&+1*&G$77,++**&2$#&+1*&
G(#*&$2&O%)(7,"&G*7*+*#,*%&+$&B#*%*#F*&+1*&+$74%&
$2&)$F*.&$-*%L&g1*-&H$#.%&2(,)&+$&"$770-,"(+*&+1*&
4#0+()&#*(),+5&$2&+1*&$""0B(+,$-I&+1*&#*%0)+,-;&-(##(+,F*&
,-+#$.0"*%&(&B*#%B*"+,F*&$2&+1*&\,%*(%*&$2&<$B*&
#*7-(-+%&O&"$7B,)*.&,-&*S,)*L&

A$#&-$HI&O&H,))&+#0%+&+1*&#*4,#+1&$2&+1*&.*(.&+$&
20*)&+1*&*-;,-*&+$&U**B&+1*&$-*%&,-&+1*&.,(%B$#(&(),F*L&

 .eCDCCf سلسلة سكتشات للجرّافة العظميّة. هلا بركات
/U*)*+()&40)).$J*#&%U*+"1&%*#,*%&45&<()(&9(#(U(+&eCDCCfL



aC

الأرض وتلامس العظام. تكشف اللقطة عن التداخل بين العظام 
والآثار التكتونيّة للآلة التي تكوّن بنية تحتيّة جديدة للرفات.

فراغ     

في تجسيد ثانٍ، تُظهِر المجموعة أعلاه صورًا حقيقيّة 
التُقِطت في مقبرة برزت عظام سكّنها من تربتها. إنّها محاولة 

للتآلف مع الرّفات وإشارة إلى شحّ الحقوق الذي يطارد 
الفلسطينيّين إلى قبورهم. يبتعد الكولاج عن فوضى المقاطعة 
والعنف وممارسات الاحتلال المتطرّفة، من خلال توليد نماذج 

وجود مختلفة. تسائِل الصّور الحدودَ بين هوامش القبور وهوامش 
الصفحة على التوالي. يتحرّر الرّفات من الحدود المكانيّة المفروضة 

عليه وتلك التي يعيّنها التّصميم.

أتاح لي العيش في الشتّات أن أفهم عجز الأجساد التي 
تُنفى عن قبورها. يؤدّي هذا الربط إلى إعادة تكوين الرّفات في 

صورٍ كاملة تشير إلى الفراغ الذي تركته العظام في الأرض التي 
غادرتها. تسجّل الأرض حركة الجرّافة، وتتذكّر العظام، وتنوح 

على اجتثاثها.
 

أن يدفن الفلسطينيّ في القدس في يومنا هذا يعني 
احتماليّة أن يدفع راحته الأبديةّ ثمنًا لذلك. تعتبر اليوسفيّة واحدة 

من أقدم مقابر القدس الإسلاميّة التي دفنت فيها جثث الجنود 
الذين قتلوا في حرب عام _R^a. أمّا الآن فتقع المقبرة ضمن 

مخطط احتلالي شرس لبناء سلسلة من الحدائق العامّة في البلدة 
القديمة في القدس.

بعد صدور موافقة المحكمة الإسرائيليّة، بدأت الحكومة 
بأعمال تسوية المقبرة لبناء حديقة عامّة، متغاضية عن كل الوثائق 

التي قدّمتها لجنة رعاية المقابر الإسلاميّة للحفاظ على قبور 
أحبابهم. ولماّ كانت الكلمات عاجزة عن إيصال واقع الاحتلال 

الوحشي، فإن السرد الناتج ينتهي بتقديم منظورٍ عن الأمل 
المريض الذي جمّعتُ أجزاءه في المنفى.

أمّا الآن، فسأكتفي بالوثوق في الوقود الذي سيزوّد 
به انبعاثُ الموتى المحرّكَ الذي سيبقينا، نحن المنفيّين، على قيد 

الحياة.

[KO=.

رسمة لمقبرة اليوسفيّة. هلا بركات. 
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مكّنني هذا العمل التجسيديّ من توثيق الظلم الذي يقع على 
الفلسطينيّين وعلى الأرض خلال وجودي في الشتات. تستكشف 
التقنيات المختلفة المسُتخدمة في هذا العمل نظام الاحتلال الذي 

يتغيّر باستمرار ويتوسّع، وتحاول أرشفة الآثار العاطفية للظلم الذي 
يقوم عليه هذا النظام. تربط تمثيلات هذا المشروع بين رسومات 

وطبقات نظريّة وعناصر وسيناريوهات واقعية عن المقاومة في 
فلسطين.

تتأسّس فكرة الرسوم التخطيطيّة أعلاه على أنّ الدم 
يعكس المعاناة، وأنّ عظام الهيكل العظمي تشكّل إطار عملٍ لأجيال 
المستقبل. يقصد هذا العمل عرض التضادّ بين التشابك والتراكب 
الطبقي والتشظية. يولّد كلّ واحدٍ من التجسيدات تصنيفًا دلاليًا 

للتداعيات الإسرائيلية على موتى الفلسطينيّين.

   الأم9الآخر

عندما بدأت بلدية القدس الإسرائيليّة بتجريف المقابر، 
اندفع أفراد العائلات لإنقاذ أحبابهم من التدمير. أخذ الجنود 

يدفعون بعيدًا من تشبّثت من الأمّهات بقبور أولادهنّ، يُحكمن إليها 
أجسادهنّ كما لو أنّ الموتى أيضًا يشعرون بوجع التهجير. واقع أن 
تُقتل مرّتين، فاجعةُ أن تُجبر على مغادرة راحة أرضك مرّتين. أرغِم 

جسد الشهيد على دخول التربة أوّل مرّة، وأرغِم في الثانية على 
الخروج منها لتأتي مكانه حديقة عامّة. فقط عندما يشرع المشهد 
الطبيعيّ بالالتئام، مثلما هو حال جرح الأمّ، تنكؤه الجرّافة عميقًا.

تسائل سلسلة الرسوم التخطيطيّة والكولاج هذه دور 
العمارة التي تحدّدها حركة جرّافة تسوّي الأرض. تعطيل الأرض 

واستخراج البقايا البشرية المدفونة في عمقها. تفصل الجرّافة بقايا 
الإنسان وتعيق التواصل الحميم بين الأجساد الموُاراة في التربة 

وأرض أسلافها. تتحوّل المقابر إلى عُقدٍ ذات جذور تمثّل مصفوفةً 
معقّدةً من الحساسية، والعنف، والظلم، وتمثّل الذاكرة الملموسة 

الوحيدة التي يتمسّك بها أفراد العائلات. 

آلة   

تقدّم الرسوم التخطيطيّة من خلال محتواها الراديكالي 
وإجرائها النَّحَوي انطباعات عن المقاومة السياسيّة والظلم الثقافي. 
تتخيّل هذه الرسومُ العظامَ تنبعث وتأخذ دور الجرّافة حالما تنكشّف 

عنها التربة، موحّدة بين الآلة والقبور، دامجةً العظام مع المعدن، 
جاعلةُ منهما شيئًا واحدًا. ليست الآلة في هذا السيناريو انعكاسًا 
لتكنولوجيا إسرائيليّة متفوّقة، ولا لتقدّمٍ حضري، ولكنّها آلةُ دمارٍ 

للتاريخ الفلسطيني والثقافة والذكريات.

تصل الآلة العظميّة المشهدَ الطبيعي المادّي مع مشهد الظلم 
السردي. رسوم تخطيطيةٌ لموتى يعودون إلى الحياة ويدافعون عن 
راحتهم الأبديّة. حالما تُسحَب العظام من التربة تتّخذ تلقائيًا هيئة 

جرّافة. تلتقط الصور اللحظةَ التي تخترق فيها الجرّافة سطح 

r:s$+1*#
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هلا بركات[ من عنبتا، فلسطين، نشأت في عمّان، الأردن. تخرّجت من 
جامعة جنوب فلوريدا، إذ حصلت على درجتَي الماجستير في الهندسة 

المعماريّة، CDRa، وفي التصميم الحضري والمجُتمعي، ^CDR. تَعمل 
أستاذةً مُساعدةً في الهندسة المعماريّة، وتُغطّي ضمن مساقاتها التصميم 
المعماري. تؤمن بركات بقدرة العمارة على سرد قصص الحضارات، بما 

في ذلك مرويّات النّزوح، وهي، بذلك، تُقاوم توظيف الهندسة المعماريّة 
لخدمة أيّ أجندة سياسيّة، بينما تدعم بقوّة تكوين المساحة كفعلٍ 

للمُناصرة والدّعم.

     جرّافة عظميّة(
الآلة ضدّ العظام

         هلا بركات

قادت الأحداث الأخيرة في فلسطين
    انتباهي نحو علم نفس

      الصدمة التي على الفلسطينيين اعتيادها من أجل
 استكمال حياتهم.







a_

6(#*T&>1()(2I&,%&(-&(#+,%+I&.*%,;-&*.0"(+$#&(-.&"0)+0#()&("+,F,%+L&
<,%&H$#U&"*-+#*%&m%$0+1*#-N&"$--*"+,F,+5&(%&U*5&7*+1$.$)$;5&
2$#&(&M$,-+&.*"$)$-,()&B#$M*"+&(-.&,7(;,-(+,$-L&<,%&"0##*-+&H$#U&
2$"0%*%&$-&),F*.&)*;(",*%&$2&%*++)*#&*"$)$;,*%&,-&'()*%+,-*&(-.&
/$0+1&!2#,"(L&g,+1&(-&0-.*#%+(-.,-;&$2&"$)$-,()&.,%#0B+,$-%&+$&
-(+,F*&B*$B)*N%&#*)(+,$-&+$&)(-.&(-.&%$,)I&6(#*T&,%&,-+*#*%+*.&,-&
+1*&#,%*&$2&)(-.=4(%*.&B*.(;$;,*%I&2$$.&%$F*#*,;-+5&7$F*7*-+%&
(-.&*"$)$;,"()&"$-%",$0%-*%%&(%&7$.*%&$2&.*"$)$-,()&B#("+,"*&
,-&%*++)*#&"$)$-,()&(-.&B$%+"$)$-,()&H$#).%L&61#$0;1&70)+,2$#7&
(#+,%+,"&B#("+,"*&,-")0.,-;&B$*+#5I&2,)7&(-.&%"0)B+0#*I&6(#*TN%&H$#U&
(%B,#*%&+$&4#,.;*&*"$)$;,"()&%+#0;;)*%&(-.&(7B),25&+1*&F$,"*%&$2&
+1$%*&,-&+1*&2#$-+),-*%L

!"#$@9"(0$*/-",12,0(
***2#*/"&0(12#0*"#$*3.415*+6-2,"
# # # # # #!"#$,*)I#52,+,7

i:50*,21E*@*
6&"1H*(<-"%&0$H*1-2<<0$*4<*9E*21(*,.DD.#*(0#(0H*2#0-1H

**********%2#$0$*4#$0-*150*>0.D01-2,*%02>51*.6*21(*010-#"&&E*-0#0%0$*,-.((H
"1*.$$(*%215*21(*6"10H*D410H*9"N&0$H*4#"9&0*1.*,2-,4&"10*150*<215*.6
152(*>-.4#$H*0D9"--"((0$H*&.<<0$H*-0$4,0$H*,41*.N*6-.D*6"4#"*"#$*6&.-"Fj
+2Ds*8s("2-0F



a`

G$-"*,F*.&.0#,-;&+1*&7$-+1%&$2&+1*&G$F,.&
)$"U.$H-%I&H1*-&+,7*&%)$H*.&.$H-&())$H,-;&%B("*&
2$#&,-+*#-()&#*2)*"+,$-%I&+1,%&B#$M*"+&H(%&(-&*SB)$#(+,$-&
,-&+1*&.,Z*#*-+&H(5%&H*&$4%*#F*&(-.&#*)(+*&+$&$0#&
-(+0#()&*-F,#$-7*-+%L&&\#(H,-;&$-&(&B$)5B1$-5&$2&
B(%+&"$%7$)$;,*%I&(BB#$("1*%&+$&-(+0#()&%",*-"*&
(-.&,-.,;*-$0%&)(-.=4(%*.&B#("+,"*%I&+1,%&)(-.%"(B*&
,-%+())(+,$-&"$-%*"#(+*%&,-&+1*&)(-;0(;*&$2&;*$7*+#5&
(&%B("*&2$#&"$-;#*;(+,$-&(-.&7*.,+(+,$-&$-&+1*&
1,))%&$2&3,-&i,-5(I&(-&(;#,"0)+0#()&F,))(;*&,-&'()*%+,-*L&
/0##$0-.*.&45&4*(0+,20))5&7$-07*-+()&"),Z%&$-&$-*&
%,.*&(-.&+1*&*-"#$("17*-+&$2&(-&O%#(*),&7,),+(#5&
$0+B$%+&(-.&%*++)*7*-+%&$-&+1*&$+1*#I&+1*&;*$7*+#5&
%,+%&$-&)(-.&+1(+&,%&$Z,",())5&.*%,;-(+*.&0-.*#&O%#(*),&
7,),+(#5&"$-+#$)&e!#*(&Gf&(-.&,%&(&2#*T0*-+&+(#;*+&$2&
%*++)*#&F,$)*-"*L&61*&,-%+())(+,$-N%&B#*%*-"*&(-.&,+%&
"$-+,-0*.&("+,F(+,$-&+1#$0;1&+1*&7**+,-;&$2&B*$B)*&
(#$0-.&2,#*&,%&(&%7())&+*%+(7*-+&$2&$0#&;*-*#(+,F*&
#*)(+,$-%1,B&+$&$0#&)(-.L&

:$F,-;&(H(5&2#$7&(&"0)+0#()&B#("+,"*&+1(+&
.*2,-*%&,+%*)2&H,+1,-&+1*&"$)$-,()&2#(7*&(-.&-(##(+,F*I&
+1,%&B#$M*"+I&),U*&7(-5&$+1*#%&,-&'()*%+,-*I&

2#(2(1(*15"1*150*64&&*9&..D*
**************.6*/"&0(12#2"#*L.EH*,-0"12J21E*
* "#$*,.DD4#21E*.#*.4-*&"#$H*
* 2(*150*90(1*6.-D*
.6*-0(2(1"#,0F**

/1,2+,-;&+1*&(#*-(&$2&"0)+0#()&("+,F,+5&2#$7&"0)+0#()&
%B("*%&,-&$0#&",+,*%&+$&B*#,B1*#()&(-.&+1#*(+*-*.&)(-.I&
2$))$H%&(&)(#;*#&"0)+0#()&V&(#+,%+,"&+0#-&,-&'()*%+,-*&
+1(+&,%&%**,-;&(&#*F,F()&$2&)(-.=4(%*.&B#("+,"*%L&&61*&
(;#$*"$)$;,"()&H$#U%1$B%&(-.&+#(,-,-;%&H,+1&/(N(.&
\(;1*#I&+1*&"$770-,+5&F*;*+(4)*&4(%U*+%&(-.&
"$$B*#(+,F*&2(#7,-;&7$.*)%&$2&K7=/0),(7(-&(-.&
+1*&,-+*#%*"+,-;&$2&(#+&(-.&*"$)$;5&(+&/(U,5(I&M0%+&+$&
-(7*&(&2*HI&(#*&())&,-,+,(+,F*%&+1(+&(#*&("+,F*)5&4#,-;,-;&
B*$B)*&")$%*#&+$&)(-.&(-.&#*%+$#,-;&#*)(+,$-%1,B%&+$&
;#$0-.&(-.&%$,)L&

!2+*#&M0%+&(&2*H&H**U%&2#$7&,-%+()),-;&+1*&B,*"*&
$-&+1*&1,))%&$2&3,-&i,-5(I&O&)*2+&+1,%&("+,F*&"0)+0#()&%"*-*&
+$&2,-,%1&75&7(%+*#%&,-&G(B*&6$H-I&/$0+1&!2#,"(L&&61*&
2,#%+&2*H&7$-+1%&$2&75&%+(5&H*#*&*%B*",())5&.,Z,"0)+&(%&
O&1(.&+$&-(F,;(+*&(&-*H&%*++)*#&"$)$-,()&#*(),+5&H,+1$0+&
70"1&%0BB$#+&-$#&+1*&%B,#,+0()&2$#+,+0.*&75&"0)+0#()&
B#("+,"*&B#$F,.*.&4("U&(+&1$7*L&&6$&75&%0#B#,%*I&
#(+1*#&+1(-&2,-.,-;&(&m7$#*&),4*#(+*.&B)("*NI&H1(+&O&

2$0-.&,-&G(B*&6$H-&$2+*-&2*)+&),U*&+1*&2$#7(),J(+,$-&
(-.&*F*-&.**B*#&*-+#*-"17*-+&$2&+1*&%*++)*#%N&H$#).L&&
/)$H)5&(-.&H,+1&%$7*&B(,-&O&1(.&+$&)*(#-&+$&)*+&;$&$2&
75&#$7(-+,"&F,*H%&=&%1(B*.&45&+1*&B$H*#20)&,"$-%&$2&
+1*&(-+,=(B(#+1*,.&%+#0;;)*&=&(-.&%+(#+&+$&0-.*#%+(-.&
+1*&,-"$7B)*+*&-(+0#*&$2&/$0+1&!2#,"(N%&),4*#(+,$-L&&O-&
"$-+#(%+&+$&75&*SB*#,*-"*&,-&+1*&g*%+=9(-U&H1*#*&
+1*&-(+,F*&(-.&%*++)*#&H$#).%&(#*&%1(#B)5&4,20#"(+*.&
,-+*#%*"+,-;&7$%+)5&+1#$0;1&7,),+(#5&*-"$0-+*#%I&
G(B*&6$H-&$B*-*.&75&*5*%&+$&(&7$#*&*-+(-;)*.&
*-"$0-+*#&+1(+&0-2$).%&,-&+1*&,-+,7(",*%&$2&*F*#5.(5&
),2*L&&!%&O&%+(#+*.&+$&2,-*&+0-*&75&F,%,$-I&O&"$0).&4*++*#&
(BB#*",(+*&+1*&B$)5B1$-5&$2&"$-+*%+(+,$-%I&B#$+*%+%&
(-.&-*;$+,(+,$-&2$#&%B("*&+1(+&"$-+,-0*&+$&0-2$).&
("#$%%&G(B*&6$H-N%&%+,))&)(#;*)5&%*;#*;(+*.&*"$-$7,"I&
"0)+0#()&(-.&B04),"&%B1*#*%&(-.&%)$H)5&)*(#-*.&+$&
4*++*#&-(F,;(+*&4$+1&+1*&2(7,),(#,+,*%&(-.&.,Z*#*-"*%&
("#$%%&+1*%*&+H$&%*++)*#&"$)$-,()&)(-.%"(B*%L&&&

/**,-;&4$+1&+1*&("1,*F*7*-+%&$2&+1*&(-+,=
(B(#+1*,.&%+#0;;)*&()$-;&H,+1&+1*&"$-+,-0*.&70+(+,$-&
$2&"$)$-,()&)$;,"%&C`&5*(#%&(2+*#&+1*&+#(-%,+,$-I&
"$7B),"(+*.&+1*&),-*(#&+#(M*"+$#5&+1(+&B$%,+,$-%&/$0+1&
!2#,"(&%T0(#*)5&(1*(.&$2&'()*%+,-*&,-&+1*&B#$"*%%,$-&
+$H(#.&),4*#(+,$-L&g1,)*&+1*&.#(2+,-;&$2&(&.*#(",(),J*.&
"$-%+,+0+,$-&$B*-*.&-*H&(F*-0*%&$2&%+#0;;)*&(-.&
(""$0-+(4,),+5I&,+&.,.&F*#5&),++)*&+$&1*()&+1*&"$)$-,()&
)*;("5&+1(+&*-%1#,-*.&+1*&4)("U&7(M$#,+5&+$&+1*&4$++$7&
$2&+1*&%*++)*#&%$",()&1,*#(#"15L&K-&+1*&$+1*#&1(-.I&
(BB#*",(+,-;&+1*&.,Z*#*-+&2$#7%&$2&%$",()&B#("+,"*&
+1#$0;1&H1,"1&B*$B)*&,-&/$0+1&!2#,"(&"$-+,-0*&+$&
2,;1+&2$#&(&4*++*#&),2*I&*SB(-.*.&75&0-.*#%+(-.,-;&
$2&),4*#(+,$-&4*5$-.&+1*&%+(+*N%&)*;()&%+#0"+0#*%&(-.&
#*%B$-%,4,),+,*%I&+$&(&%$",()&B#$"*%%&"$-"*#-*.&H,+1&
+1*&),4*#(+,$-&$2&+1*&B*#%$-I&+1(+&"$-+,-0*%&*-.)*%%)5&
2(#&(2+*#&(&B$),+,"()&#*%$)0+,$-&,%&#*("1*.L&/,7,)(#&+$&
'()*%+,-*I&G(B*&6$H-N%&#,"1&"0)+0#()&%"*-*&1(.&2(7,),(#&
#*%+$#(+,F*&B#("+,"*%&+1(+&"$-+,-0*&+$&#*")(,7&"0)+0#*I&
#*F,F*&)(-;0(;*&(-.&#*%+$#*&(&.**B&#*)(+,$-%1,B&+$&
)(-.&V&B)("*L&'0++,-;&.,Z*#*-"*%&(%,.*I&%B*(U,-;&+$&
B*$B)*&,-F$)F*.&H,+1&+1*%*&B#("+,"*%&,-&G(B*&6$H-&
7(.*&7*&+(U*&-$+*&$2&(&%1(#*.&"$)$-,()&*SB*#,*-"*&
+1(+&(),*-(+*%&B*$B)*&2#$7&)(-.I&)(-.%"(B*&(-.&
"0)+0#*L&O-&4$+1&B)("*%&+1*#*&,%&(&-**.&+$&m#*+0#-N&+$&
+1*&)(-.I&-$+&+$&.H*))&,-&-$%+();,(&40+&+$&#*")(,7&+1*&
%,;-,2,"(-+&"0)+0#()I&%$",()&(-.&%B,#,+0()&7*(-,-;%&(-.&
B#("+,"*%&+1(+&"(-&#*%+$#*&(-.&2$#+,25&+1*&%B,#,+&$2&$0#&
"$770-,+,*%L&Y*(.,-;&'()*%+,-*&(-.&/$0+1&!2#,"(&
+1#$0;1&+1*&)*-%&$2&+1*%*&"$-+*7B$#(#5&)(-.=4(%*.&
%$",()&B#("+,"*%I&1,;1),;1+%&(&2(7,),(#,+5&,-&*SB*#,*-"*&
40+&()%$&%1$H%&1$H&*("1&B)("*&(#+,"0)(+*%&(&.,Z*#*-+&
B#$M*"+&4(%*.&$-&)$"()&0#;*-",*%I&"$%7$)$;,*%&(-.&
B$),+,"%L



a^

>*5&+$&75&0-.*#%+(-.,-;&$2&+1*&#*%+$#(+,F*&
B#("+,"*%&$-&+1*&G(B*&H(%&7**+,-;&?0"5&G(7B4*))I&
(&"0)+0#()&("+,F,%+I&1,%+$#,(-&(-.&-$F*),%+L&!2+*#&M$,-,-;&
1*#&.*"$)$-,()&+$0#%&$2&G(B*&6$H-I&O&%+(#+*.&+$&
2#*T0*-+)5&F,%,+&?0"5&(-.&1*#&B(#+-*#&:*),%(N%&1$7*=
;(#.*-&,-&3)%*N%&Y,F*#I&(&+$H-%1,B&(+&+1*&$0+%U,#+%&$2&
+1*&",+5L&61#$0;1&$0#&7(-5&"1(+%&(-.&%1(#*.&7*()%I&
O&;(,-*.&B*#%B*"+,F*&$-&+1*&.**B*#&.,7*-%,$-&$2&
"$)$-,()&F,$)*-"*&$-&+1*&G(B*&(-.&"$0).&%**&+1*&
)$-;&+*#7&*Z*"+%&$2&)(-.&(),*-(+,$-&V&.,%B$%%*%%,$-&
$-&(&B*$B)*N%&%*-%*&$2&%*)2I&,.*-+,+5&(-.&B)("*L&
Y*%B$-.,-;&+$&+1,%&1,%+$#5I&(-.&(%&?0"5&H$0).&%(5&
+1*&j.*+*#,$#(+,$-&$2&+1*&%*)2&(-.&*-F,#$-7*-+kI&?0"5&
(-.&:*),%(N%&B#("+,"*&0-.*#%+(-.%&+1(+&+1*&#*+0#-&+$&
+1*&)(-.&,%&(&"$))*"+,F*&(-.&"#*(+,F*&B#$"*%%I&*%%*-+,()&
+$&1*()&,-+*#;*-*#(+,$-()&+#(07(%&(-.&#*%+$#*&(&

#*)(+,$-%1,B&+$&"$770-,+5&(-.&B)("*L&61*5&(#*&
"0##*-+)5&40%5&H,+1&(&T0**#&2$$.&;#$H,-;&,-,+,(+,F*&
+1(+&$B*-%&()+*#-(+,F*&%B("*%&("#$%%&+1*&G(B*&A)(+%&
+$&#*%+$#*&+1*&%$,)I&#*")(,7&)(-.%"(B*I&;#$H&2$$.I&
40,).&"$770-,+5I&)*(#-&+$;*+1*#&(-.&1*()&+1*&H$0-.%&
$2&+1*&B(%+L&O+&,%&,-&+1*%*&j#*F$)0+,$-(#5&;(#.*-%k&
+1(+&H*&1$B*&+$&j*SB*#,*-"*&M$5&,-&+1*&%+#0;;)*k&
(-.&)*(#-&+$&B#("+,"*&),4*#(+,$-&,-&+1*&%B,#,+&$2&9*))&
<$$UN%&*SB#*%%,$-&j)$F*&(%&+1*&B#("+,"*&$2&2#**.$7kL&
!%&H*&"$-+,-0*&+$&4#,.;*&4*+H**-&$0#&"$770-,+,*%I&
;(#.*-%I&(#+&(-.&%$",()&B#("+,"*%I&H*&"$-+,-0*&+$&
"0)+,F(+*&H1(+&?0"5&"())%&$0#&j;)$4()&"$770-,+5k&(-.&
j"$=(0+1$#&(&"$77$-&B#$M*"+&+1(+&B(F*%&(&-*H&H(5&
+$&"$)$-,(),%7N%&;)$4()&(%%(0)+&$-&B*$B)*I&)(-.&(-.&
*-F,#$-7*-+Lk&

?(-.%"(B*&(-.&"$770-,+5&B#$M*"+&,-&3,-&i,-5(I&'()*%+,-*I&45&6(#*T&>1()(2L
مشروع المشهد الطبيعي والمجُتمع في عين قينيا، فلسطين. لطارق خلف. 



_D

والمعرفة التقليديّة المعاني الاجتماعية والثقافية والروحية التي 
تحملها الأرض، وتداخلها الحميم مع الهوية والثقافة والتراث. 

تشير قراءة جنوب إفريقيا وفلسطين عبر عدسة هذه الممارسات 
المعاصرة المتعلّقة بالأرض إلى ألفة في التجربة، ولكّنها أيضًا 

تبيّن كيف يصيغ كلّ مكان مشروعه المختلف بناءً على الضرورات 
والسياسات والطرق المحلّيّة في التواصل مع الكون.

تشكّلَ أحد مفاتيح فهمي للممارسات الاستعاديّة لكيب 
تاون عبر لقائي مع لوسي كامبيل، ناشطة ثقافية ومؤرّخة وراوية. 

بعد الانضمام إلى جولاتها المناهضة للاستعمار في كيب تاون، 
أخذت أزورها وشريكتها ميليسا في منزلهما=حديقتهما في نهر 
إيلسي، وهي واحدة من الضواحي القائمة على أطراف المدينة. 

بعد العديد من المحادثات والمراسلات البريديّة، كوّنت منظورًا عن 
البعد الأعمق للعنف الاستعماري في المدينة، واستطعت أن أرى 

الأثر الأبعد للتغريب عن الأرض وانتزاعها من أهلها على شعورهم 
بالذات والهويّة والمكان.

استجابةً لهذا التاريخ، تنظر لوسي وميليسا إلى العودة 
إلى الأرض باعتبارها عملية جمعيّة وإبداعية، وضرورية لشفاء 

صدمة عابرة للأجيال وإحياء العلاقة مع المكان. مأخوذًا بكلٍّ 
من التشابهات ونقاط الاختلاف بين الممارسات الثقافية في كلا 
المكانين، يهدف مشروعي إلى التجسير ما بين هذه الممارسات 

والحدائق، ناظرًا إليها كفضاءات ثقافية بديلة وبيداغوجيّة تنبثق 
من رحم ضرورات البيئات التي تعاني من الاستعمار الاستيطاني. 

يمكن لنتائج مثل هذا التبادل الذي قد يأخذ شكل حوارات 
مفتوحة، وسفر، وإنتاج مشترك للفن والمعرفة أن تكون خصبة 
وواعدة، أو كما قد تقول لوسي، بإمكانها أن تساعدنا في بناء 

uمجتمعنا العالميu والتشارك في تأليف برنامج مشترك يستجيب 
لبطش الاستعمار العالمي بالشعوب والأرض والبيئة.

O-&?0"5&G(7B4*))N%&;(#.*-I&/$0+1&!2#,"(L
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وُلد هذا المشروع خلال فترات الإغلاق التي تسبّبت بها 
كورونا، عندما تباطأ الوقت، متيحًا لفضاءات الداخل أن تتكشّف، 
ليكون تنقيبًا في الطرق المختلفة التي نَرقُبُ عبرها بيئاتنا الطبيعيّة 
تربطنا معها. مُنطلِقًا من الفكر الكوني الاسلامي، ومقاربات علميّة 

طبيعيّة، وممارسات السكّان الأصليّين نحو الأرض، يتلو هذا 
المعرضُ الطبيعي، بلغة الهندسة، قداسةَ الفضاء المعُتلي تلال قرية 

عين قينيا الزراعية في فلسطين، محفلًا شعائريًّا للتأمّل. محاطةً 
بجمال المنحدرات الجبليّة من ناحية، وبتعدّي البؤر العسكرية 

والمستوطنات الإسرائيلية من الناحية الأخرى، يقوم هذا العمل 
التركيبي على أرضٍ مصنّفة رسميًّا ضمن مناطق ج الواقعة تحت 

سيطرة إسرائيل العسكريّة، ممّا يجعلها هدفًا دائمًا لانتهاكات 
المستوطنين. حضور العمل التركيبيّ وتفعيله المتواصل عبر لقاء 
مجموعات من الأشخاص حول النار، هو بمثابة شهادة صغيرة 

عن علاقتنا خلاقة مع الأرض.

 مُتنحّيًا عن الممارسة الثقافية التي تعرّف نفسها ضمن 
إطارٍ وسردية استعماريين، يصرّ هذا المشروع، شأنه في ذلك شأن 

العديد من المشاريع الفلسطينيّة الأخرى،

على أنّ تفتّح
          الفرح والإبداع والمجتمع 

  الفلسطينيّ بصورة مكتملة 
على أرضنا هو أفضل

طرق المقاومة.   

 إن نقل مجال النشاط الثقافي من الفضاء الثقافي في المدن إلى 
المناطق المهُمّشة والأراضي المهدّدة يتبع نقلة ثقافية وفنّية هائلة 
في فلسطين، تشهد انبعاثًا للممارسات المتعلّقة بالأرض. يوجد 

الكثير من المبادرات التي تقرّب الأفراد من الأرض وتحفظ علاقاتنا 
مع الأرض والتراب، منها ورش العمل والتدريبات الزراعية التي 

يقدّمها سعد داغر، وسلّة الخضار المجتمعيّة ونماذج الزراعة 
التعاونيّة في مزرعة أم سليمان، والتداخل بين الفنّ والبيئة في 

ساقية.

بعد بضعة أسابيع من تركيب هذا العمل في عين قينيا، 
غارت هذا المشهد الثقافي النشط لاستكمال دراسة الماجستير 

في كيب تاون، جنوب إفريقيا. كانت الأسابيع الأولى من إقامتي 
هناك صعبة بشكل خاصّ، فقدت بدأتُ باستكشاف واقع استعمار 

استيطاني جديد دون الكثير من الدعم أو الصلابة الروحيّة التي 
وفّرتها لي في الوطن ممارستي الثقافيّة. تفاجأت بأنّ ما وجدته في 

كيب تاون لم يكن uمكانًا أكثر حريّةu، ولكنّني شعرت بأنّي أواجه 

واقعًا استيطانيًا مُكرّسًا عبر طابع أكثر رسميّة. رويدًا رويدًا 
وبألم، تعلّمت التخلّي عن نظرتي الرومنسيّة التي تشكّلها أيقونات 

الصراع من أجل مناهضة نظام الفصل العنصري، وبدأت أفهمُ 
طبيعة التحررّ جنوب الإفريقي غير المكتملة. على نقيض تجربتي 

في الضّفة الغربيّة، حيث ينفصل عالم السّكان الأصليّين عن عالم 
المستوطنين بحدّة، ولا يتقاطعان سوى عبر الحواجز العسكريّة، 
فتحتُ عينيّ في كيب تاون على مواجهة متشابكة تتكشّف عبر 
ثنايا الحياة اليوميّة. وحين بدأت تتّضح رؤيتي للأمور، أصبح 

باستطاعتي تقدير اشتباكات المتعددة التي تصدر عن الخلافات، 
والمظاهرات، والمفاوضات من أجل الحيّز المكاني، التي كانت تتفتّق 
عنها باستمرار مختلف فضاءات كيب تاون الاقتصادية والثّقافية 
ا، وبدأت برويّةٍ  والعامّة التي ما تزال تعاني فصلًا عنصريًّا حادًّ
أتعلّم الإبحار بشكلٍ أفضل بين أمواج التشابهات والاختلافات 

القائمة بين بيئتي الاستعمار الاستيطاني هاتين.
   

مشاهدة الإنجازات التي حقّقها النضال ضد نظام الفصل 
العنصري، جنبًا إلى جنب مع الطفرات التي ما يزال ينتجها 

المنطق الاستعماري بعد `C عامًا من الانتقال عقّد المسار الخطّي 
الذي يموضع جنوب إفريقيا في المقدّمة بالنسبة لفلسطين في 
السير نحو التحرّر. أتاح لي السفر زمنيًّا عبر هاتين البيئتين، 

ورؤية الأشكال المختلفة التي يقاتل بها أهل جنوب إفريقيا، مساءلةَ 
مفهوم التحرير وفهمه كعمليّة تستمرّ طويلًا بعد الوصول إلى 

الحلّ السياسي. في المشهد الثقافي الثّري الحاضر في كيب تاون، 
تستمرّ الممارسات الاستعادية الشبيهة بتلك التي خبرتها في 

الوطن باسترداد الثقافة، وإنعاش اللغة، والإبقاء على علاقة عميقة 
مع الأرض، والمشهد الطبيعي، والمكان. على الرغم من الاختلافات 

الشاسعة بين جغرافيا البلدين، جعلني الحديث مع المنخرطين 
من كيب تاون في ممارسات كهذه أسجّل ملاحظةً عن التجربة 
الاستعمارية المشتركة في تغريب السكان عن أرضهم وبيئتهم 
وثقافتهم. في كلا البلدين، تعكس الحاجة للعودة إلى الأرض 

?0"5&(-.&:*),%(N%&1$0%*&(-.&;(#.*-I&/$0+1&!2#,"(L
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طارق خلف[ فنّان ومعلّم تصميم وناشط ثقافي. يتمحور عمله حول 
اتصاليّة kالجنوب العالميj، كمنهجيّة رئيسيّة لمخيالٍ ومشروعٍ مُشترك 

حول إنهاء الاستعمار. وفي الوقت ذاته، يركّز في عمله الحالي على 
الموروثات الحيّة لبيئات المستوطنين في فلسطين وجنوب إفريقيا، ذلك من 

كّان الأصليّين بالتُّراب  خلال فهم الاضطرابات الاستعماريّة لعلاقة السُّ
والأرض. يهتمُّ خلف بتعزيز بيداغوجيّات تُمفهم الأرض، وحركات السيادة 

الغذائيّة والوعي البيئي، كأنماط لممُارسات تفكيك الاستعمار في عوالم 
الاستعمار الاستيطاني وما بعد الاستعمار. تطمح أعمال خلف، من خلال 
عر والأفلام والنَّحت،  الممُارسات الفنّيّة مُتعدّدة الأشكال، بما في ذلك الشِّ

إلى إنهاء الصراعات البيئيّة، وإيصال صوت المسُتعمَر.

مُمارسات زراعيّة
في فلسطين وجنوب إفريقيا     

          لطارق خلف

a المدينةp
 مسطّحة، منبطحة، متعثّرة في عاديّتها، خاملة،

  لاهثة تحت الثقل الهندسي لصليبها أبديّ التجدّد،
على خلافٍ مع قدرها، مُصمَتة، حائرة، عاجزة عن نثر بذرة هذه

p.الأرض، مُحرَجة، مبتورة، مُختَزلة، معزولة عن غطائها النباتي والحيواني
إيمي سيزير.
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إعادة تكوين خريطة يوم ميلاد. لسامية كيّالي. 
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      رقم ثلاثة
          تأمّلات ختاميّة

ربّما تكمن أهمية الخرائط بالنسبة لمجموعة من الناس في 
مجرّد الإشارة إلى أنّ المجتمع الدولي اعتبر هذه المجموعة غير 
موجودة ولا حقّ لها في الأرض. أو، في استعارة لفكرة تشيبو 
مادلينغوزي، فإنّ هذه الخرائط تصبح مهمّة فقط عندما تكون 

منبوذًا. يمكن إيجاد فكرة أنّ أهمية الخرائط تكمن في الإشارة إلى 
المقهورين لا في تمثيل الحقّ، في مقال بعنوان uقوّة أقلام التلوين 

الخضراءu. بعد النقاش مع ميلاني بوهي، وبناءً على توصية 
منها، قرأت العدد الذي أصدرته الكرونيك ",-G1#$&*61 تحت 

عنوان خرائطيّات جديدة %*,P*H&G(#+$;#(B1، وهي جزء من 
منصّة تشيمورينغا );-*G1,70#. احتوى هذا العدد على مقال 

بقلم المحامي الكردي المقيم في الشتات آغري إسماعيل، الذي 
جمع خرائط قديمة ليثبت وجوده بالنسبة له وللآخرين. بعد أن 

رأى أحد أولاد إخوته الصغار يرسم كردستان بقلم تلوين أخضر 
فوق خارطة حديثة، اكتشف أنّه لم يكن يومًا بحاجة إلى سلطة 

الخارطة، ولكنّه كان فقط بحاجة إلى قلم تلوين أخضر. يحاكي هذا 
المقال بعمق ما أحاول عرضه عن علاقة الفلسطينيين بالخرائط. 

استعطت أن أفهم هوسه بجمع الخرائط القديمة، وكيف استنتج أنّ 
استعادة قوّته من خلال قلم تلوين أخضر جعل من ذلك فعلًا عديم 

الاهميّة. فهمت أيضًا الإصرار على بدائيّة قلم التلوين الأخضر. 
وهو إصرار لطالما صادفته مع مشاريع تحاول استعادة القوّة من 
الخارطة. وهو إصرار أشرت إليه أنا أيضًا في خارطة عيد الميلاد.

على الرغم من ذلك، كانت هذه المشاريع، على خلاف 
خارطة عي الميلاد، على قدر من الأهميّة. كلّها محاولات لاستعادة 

أرض منهوبة، وجهود دفاعية، لا يهم لأي درجة تعكس قدرة 
الشعوب على استعادة الأرض، فإنها لا تعبّر عن التحرّر. ربما 

تصبح الخارطة بعد التحرير عديمة الأهمية بنفس مقدار خارطة 
عيد ميلاد، حيث لا تهمّ الأسماء ولا دقّة المواقع، خارطة يمكن 

التخلّص منها، ويمكن، لو نظر إليها أيّ شخص، أن تشير إلى 
أيّ مكان. ربّما تصبح عديمة الأهميّة لدرجة أن مشروعًا كهذا لن 

يحاول أن يتناولها أو يشير إليها. ربّما هي من الأساس غياب 
مشروعٍ كهذا.

&/"#**-%1$+%&$2&+1*&1(%1+(;&+H**+&(%&,2&,+%&2#**I&$#&ةرح&اهنأك&درغL
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رقم واحد
       خارطة عيد الميلاد

بدأت التفكير في مواجهتي الأولى لعملية رسم الخرائط 
واستخدامها أداةً قبل وقتٍ طويل من إدراكي لأهميتها باعتباري 

فلسطينيّة، أو حتّى قبل البدء بتصميم الخرائط واستخدامها 
بشكل احترافي. أعادني هذا إلى uخارطة عيد الميلادu. ستُرسَم 

هذه الخارطة، التي عادةً ما تحتوي على القليل فقط من الشوارع، 
على يد والدتي، سآخذها إلى صديقتي مع دعوة عيد ميلاد، 
ليتعرّف والداها على المكان الذي سيقلّانها إليه. ستبدأ هذه 

الخارطة بمعلمٍ مميز، ربّما لا يكون عالميًّا، مثل صيدليّة الحيّ. 
ستكون هذه البداية إمّا معروفةً لدى متلقّي الخارطة أو تستدعيهم 

للسؤال عنها لحظة وصولهم إلى الحيّ. ربّما تظنون أنّ هذه 
الخارطة هي بمثابة أداة مشاركة الموقع العصريّة، ولكنّني أعتقد 

أنّ بها علامات فارقة تمنعها من الاستخدام كأداة ذات سلطة 
موثوقة. بالإضافة إلى ضرورة اكتساب معرفة محليّة، فإن خارطة 

عيد الميلاد يمكن لها أن تمثّل أي منطقة أخرى إن لم يكن المرء على 
علم بسياقها والهف منها. لا يمكن قراءتها عالميًا، ولا يمكنها تقديم 
حقيقة شاملة أو التموضع ضمن سياق جغرافي أكبر عبر خاصيّة 

التصغير والإبعاد. ولكنها فقط تزوّد بمعلومات تكفي المرء لأن 
يعرف وجهته. لديها مهمّة مؤقتّة، وتفتقر للأهمية إلى درجة يمكن 

معها التخلّص منها مباشرة بعد أدائها للغرض.

جعل استخدام الجغرافيين والفنانين والمعماريين 
والمؤسسات غير الحكومية والحكومات وغيرها من الخارطة مرئيةً 
ذات سلطة موثوقة لرسم الحدود التي يتفعّل عبرها العنف، وتوثّق 
استخدام العنف من أجل المساءلة عنه، وتدافع عن حقّ الأراضي 

المحتلّة بالتحرّر. إدراكًا لهذه الأمور، تتساءل تأمّلاتي كيف 
ستبدو الخارطة الخارجة عن الاستخدام الاستعماري أو المناهض 

للاستعمار؟ كيف تبدو الخرائط بعد التحرّر؟ لا يمكن إجابة هذا 
السؤال بسهولة، ولا أفترض هنا أنّ التحرّر قد يحدث في لحظة 

واحدة. ولكنّ ملاحظاتي تسائل المعتقد الذي يموضع الطريق إلى 
التحرر في تقديم أدلّة على حقّنا في الأرض عبر عدسات الخرائط 
ذات السلطة الموثوقة. عندما يكون هو الواقع هذا، بصرف النّظر 

عن مقدار حشد الأدلة، فإنّ إجراءً أو اعترافًا دوليًا لم يتحقّق حتى 
الآن.

تملّكنا الهوس بفكرة إعداد الخرائط حتى انتقلت من 
كونها أداةً لتصبح غايةُ بحدّ ذاتها ولذاتها. إنّ تتبّع المحاولات غير 
المنطقية لتقديم الأدلّة على العنف في فلسطين وتنظيمها، وتقديس 

الخرائط سواءً بصفتها الجمالية أو باعتبارها تمثيلّاً على مشاريع 
عدالة سياسيّة واجتماعيّة، يجعلنا نرى بوضوح أنّنا أضعنا 

الطريق إلى هدفنا الذي يتمثّل في نزع صفة الضرورة عن هذه 
المشاريع. بدلًا من ذلك، وبسبب هذا الهوس، أصبحنا نساهم في 
تأبيد هذا النظام الذي يتيح وجود هذه المشاريع باعتبارها منفذًا 

ممكنًا مع استمرار ممارسة العنف.

رقم اثنين
ولكن لا يمكن إثبات

       مقتل شيرين أبو عاقلة عبر خارطة
     عيد ميلاد

 
حين كنت أعمل على تطوير هذه الأفكار، قُتِلت شيرين 

أبو عاقلة. دفعني هذا للابتعاد عن متابعة فكرة خارطة عيد 
الميلاد وإعادة فحص أهمّيّة رسم الخرائط لتقيم الأدلّة. مباشرةً 

بعد إطلاق النار على شيرين، نشر الجيش الإسرائيلي فيديو 
لفلسطينيّين يطلقون النار في زقاق. وادّعوا أنّ إحدى رصاصاتهم 

هي التي قتلت شيرين. رفض أهل البلد هذا الادعاء واستطاعوا 
تفنيده بسهولة، لأنّهم يعرفون أنّ الزقاق الذي ظهر في الفيديو 
لم يكن في جوار حادثة إطلاق النار. ولكن بالنسبة للعالم الذي 

لا يعرف مدينة جنين، كانت الشكوك حاضرة. كان هذا حيث 
جاء تقرير بتسليم وأظهر أنّ تقديم الدلائل عبر الخرائط ما يزال 

ا في السعي نحو التحرّر. اعتمدت بتسليم على معرفة سكّان  مهمًّ
جنين لتحديد مكان الزقاق الذي ظهر في الفيديو، وأعادت تصوير 
فيديو آخر تظهر فيه المزيد من التفاصيل السياقيّة لنفي ادّعاءات 
إسرائيل. بعد ذلك، تحدّد موقع الزقاق على خارطة تبيّن المسافة 

بينه وبين موقع إصابة شيرين. أثبت هذا أنّ الرصاصة، بناء على 
معلومات جغرافية فقط، لا يمكن أن تكون قد قتلت شيرين. نتيجة 

لذلك، تراجع الجيش الإسرائيلي سريعًا عن تصريحاته. 

على الرغم من أن إعداد خارطة لما حدث ترك أثرًا فوريًّا 
أدى إلى تغيير السرديّة، فإنه لن يمنع إطلاق النار على المزيد من 
الصّحفيين في المستقبل. على أي حال، أثبتت الخارطة والفيديو 

وجود أسباب تستدعي ترجمة المعرفة المحليّة في صيغة عالميّة ما. 
على الرغم من ذلك، فما أزال مقتنعة بأنّ محاولة مناشدة العالم لن 
تؤدي في المدى البعيد إلى أي نتيجة، كما رأينا مع غياب المحاسبة 

التام في مسألة شيرين أبو عاقلة.

خلال أحداث شهر أيار من عام CDCR، تجاوز الناس، 
سواءً في الواقع أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محاولة 

مناشدة المحاكم الدولية أو توثيق أدلة الانتهاكات، كما فعلوا في 
قضية مقتل شيرين. بدلًا من ذلك، بدؤوا يؤمنون باحتماليّة التحرّر 
ويتخيّلونها ويعيشونها على الأرض وعبر منصات الإعلام. فلنأخذ 

&+H**+&(%&,2&,+% أو uغرّد كأنها حرّةu على سبيل المثال هاشتاغ
**#2. هذا الوسم الذي انتشر سريعًا خلال أيار CDCR، كان مليئًا 
بالمخيّلات الحضريّة التي كوّنت خرائط لأحداث من المستحيل أن 

تقع في فلسطين في ظلّ وجود الاحتلال. هذه هي الفترة التي قال 
فيها الناس من داخل فلسطين وخارجها أنّهم شعروا أنفسهم 

أقرب لاختبار ما هو مذاق التحرّر. 
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خرائط
قبلe بعد التّحرير       

لسامية كيّالي

سامية كيّالي[ هي مهندسة معماريّة ومهندسة مشاهد طبيعيّة من أصول 
فلسطينيّة = أردنيّة. حصلت على درجة البكالوريوس في تاريخ الفنّ 
والعمارَة، ودرجة الماجستير المزدوجة في الهندسة المعماريّة وهندسة 

المشاهد الطبيعيّة. عملت سابقًا كباحثة في مركز دراسات البيئة المبنيّة، 
وكمصّمّمة في شركة %+"*+,W0#*,U(+&?(-.%"(B*&!#"1&)#)? في الأردن. 

بدأت التفكير في مواجهتي الأولى لعملية
رسم الخرائط واستخدامها أداةً قبل

           وقتٍ طويل من إدراكي لأهميتها باعتباري فلسطينيّة،
        أو حتّى قبل البدء بتصميم الخرائط واستخدامها بشكل احترافي. 
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D"$0*D.4#1"2#(H*150E*5"J0*90,.D0*0#1"#>&0$*2#*
#"14-"&*<-.,0((0(F*:50*52>5&E*1.P2,*,50D2,"&*("<(*
(00<2#>*6-.D*90&.%*.610#*(4-6",0*"(*2-.#*-0$*"#$*
,.9"&1*9&40*-2J0-(F*;-"((0(*"#$*6.&2">0*@*(.D0*<&"#10$*
$4-2#>*150*D2#2#>*">0*1.*,.#1"2#*150*$4(1H*.150-(*
<&"#10$*D.-0*-0,0#1&E*2#*"110D<1(*1.*-0D0$2"10*
150*(.2&(*@*"-0*(<-"%&2#>*"#$*4#2#529210$F*:50*
D2#0*$4D<G(*"&D.(1*4#0"-15&E*&4D2#0(,0#1*E0&&.%*
(1-4,14-0*2(*2#10--4<10$*9E*(D"&&0-*1.<.>-"<520(*.6*
,-0J2,0(*"#$*%"&&(*@*(&.%&E*<-2#10$*2#1.*"*>0.&.>E*9E*
"#*",,0&0-"10$*(011&2#>*.6*150*9&"(10$*-.,'*%215*150*
<.2(.#.4(*9E@<-.$4,1(*.6*150*0P<&.(2J0(F*:50*2#J2(29&0*
,.$0*6.-*,.D<.(2#>*152(*&"#$(,"<0*,"D0*6-.D*
"9-"(2J0*2#$4(1-2"&*<-.,0((0(*$0,"$0(*">.*@*"#$*1502-*
2D<&2,"12.#(*"-0*(12&&*<-.$4,2#>*152(*&"#$(,"<0F*8&40(*
2#*150*&"#$(,"<0*"-0*.610#*10(12D.#E*.6*1.P2,*",12J21EH*

0J0#*%50#*150*(210*2(*$2(>42(0$*.-*-0,.#62>4-0$*6-.D*
21(*<-2.-*4(0*"(*"*%"(10@$4D<*(210*.-*"#*.&$*D2#0F

* S02#>*.#*150*D2#0*$4D<*.610#*600&(*&2'0*
902#>*2#*"*(,0#0*6-.D*"*(,2@62*62&DF*/0-5"<(*21*2(*152(*
.150-%.-&$&2#0((*"#$*(0,&4(2.#*6-.D*150*,21E*15"1*
"11-",1(*-214"&*",12J21EF*:50*R"(.%0*,54-,50(*.610#*
4(0*150*D2#0*$4D<(*"(*(210(*.6*-214"&*(0-D.#*"#$*
,0-0D.#2"&*<-"E0-F*+#*0P0-,2(0*2#*<&",0*D"'2#>)*:50*
<-.,0((*.6*<-0<"-2#>*150*(<",0*6.-*-214"&*<-"E0-F

Y* 85"(0*6.-D0-*0J2&*$%0&&0-(F
W* U0D.J0*$2-1F
m* =2>*"*5.&0H*<&",0*("&1*2#*21F
o* +$$*"*(500<G(*1"2&*1.*150*5.&0*26*"J"2&"9&0F*3500<G(*

1"2&(*",1*"(*>..$*"D4&01(*">"2#(1*%21,5,-"61F
B* 8.J0-*150*5.&0*%215*(.2&F
M* =-"%*"*,2-,&0*.6*5.1*"(50(*%2152#*150*&2D21*.6*150*

,&0"-0$*(<",0F
l* I"J0*15-00*<-20(1(*>"150-*"-.4#$*21*%215*"*94,'01*

.6*%"10-*2#*150*D2$$&0F
k* R2P*,."-(0*("&1*2#*150*%"10-F
b* /-"E*.J0-*150*%"10-H*(2D4&1"#0.4(&E*(<-2#'&2#>*21*

"-.4#$F

* +1*(0J0-"&*(<00$(H*150*D2#0*$4D<(*"-0*
5.&$2#>*"#$*,"--E2#>*-0D#"#1(*.6*,4--0#1*,&"#$0(12#0*
-0&2>2.4(H*0,.#.D2,*"#$*-0,-0"12.#"&*<-",12,0(*
@*2&&0>"&*D2#2#>H*-214"&*(&"4>510-H*2#6.-D"&*1-"$0H*
5.4(2#>H*("#$9."-$2#>H*,54-,5*>"150-2#>(F*+1*.150-*
(<00$(H*150E*"-0*0-.$2#>*"#$*-0J0"&2#>*52(1.-2,"&*
"-106",1(*@*9.#0(*.6*0#(&"J0$*9.$20(H*<.-,0&"2#*<&"10(H*
150*.-2>2#"&*>&"((*6-.D*].94->*942&$2#>(*"#$*150*
].94->*%"10-*,.D<"#EF*
* +(*%0*9-0"150*2#*].94->H*%0*"-0*&210-"&&E*
2#>0(12#>*<"(1*&0>",20(H*52(1.-20(*"#$*0#J2-.#D0#1(F*
C0*"-0*9-0"152#>*2#*150*-0D"2#(*.6*0P<&.21"12.#*.6*150*
0"-15*"#$*.4-*"#,0(1.-(F*

الضربة
(.2&H*>-.4#$H*0"-15H*$4(1

***************T3&&3'38*&1*5$"8*%"*""$"8*81#*03,"G
7U?/,9-#/*1(*6,-8*5$"8:*"#$*5$"8*1(*6,-8*$3(0;

A(*150-0*"#E152#>*D.-0*J2.&0#1
15"#*(0<"-"12#>*9.$20(*6-.D*150*0"-15*15"1*150E*
90&.#>*1.*@*
15"1*90,"D0*(.*<5E(2.&.>2,"&&E*"*<"-1*.6*150D*
15-.4>5*,0#14-20(*.6*9-0"15x*
O6*0P<&.212#>*"#$*,.#1"D2#"12#>*152(*>-.4#$H*
+#$*15.(0*%5.*%.-'*21
+#$*150#*"&&.%2#>*21*1.*90*9-0"150$*2#*">"2#*2#*21(*
$4(1*6.-Dx
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ولكن المعلومات التاريخيّة تخبرنا عن التهاب السحايا 
والتهاب الرئة والسلّ والأنفلونزا والحوادث المرتبطة 

p.بالتعدين
ثارت الأسئلة حول ما يجعل هذه المقبرة بالذات،   

والتي كانت واحدة من أكبر مقابر جوهانسبرغ بين الأعوام 
YkbX وYbWX، مغيّبة تمامًا عن التوثيق( pيبدو كما لو أن 

هذه المقبرة أغفِلت تمامًا بعد استخدامها ليطمرها لاحقًا أحد 
مكبّات التعدين. أمّا الآن، فإنّ الحتّ الذي يتعرّض له المكبّ 

 .pيعيد تاريخها إلى الظهور على السطح

 LJKR :التاريخ  
المكوّنات المادّيّة: أكسيد الصوديوم FJ/KQ^H، أكسيد المغنيسيوم 

FJ/VI^H، أكسيد الألمنيوم FV/OK^H، ثاني أكسيد السيليكون 
FQK/QI^H، خماسي أكسيد الفوسفور FJ/JN^H، ثلاثي أكسيد 

الكبريت FI/N^H، أكسيد البوتاسيوم FK/RQ^H، أكسيد الكالسيوم 
FJ/NO^H، ثاني أكسيد التيتانيوم FJ/OK^H، أكسيد الكروم الثلاثي 

FJ/KM^H، أكسيد المنغنيز FJ/JN^H، أكسيد الحديد الثلاثي 
FI/OR^H، أكسيد النيون FJ/JN^H، أكسيد الزرنيخ الثلاثي 
FJ/JL^H السرعة: تسارع جيولوجي على مدار مليون عام.

نُسيت مُخلّفات بداية المدينة تمامًا، وقد كانت   
مجموعة أنفاق ومناجم باهظة التكلفة، ويقال إنّ حجمها كان 

يفوق حجم المدينة ذاتها، تآكلت بعيدًا عن الأنظار، تطمرها 
الصروح والطرق السريعة والمروج العشبية الطويلة. وجدت 

هذه المخلّفات لها سكّانًا جددًا، من بين أكثر مجموعات المدينة 
هشاشةُ، ليكون هذا تذكيرًا بأنّ الذهب الذي بنى المدينة ما زال 

يغوي إليه البؤس.
تتكدّس جبال مخلّفات التعدين المتوهّجة gوتتآكل   

أيضًاf في مناطق على امتداد عمرانيّات شعاب الذهب التي 
تفوق في ضخامتها منشآت المدينة حين تُرى من الجوّ. 

ولكن مع النّظر عن قرب إلى جبال الغبار، نكتشف   
شبكة جديدة من الأنشطة. على الرغم من أنّها جبال بشريّة 
الصنّع، فقد تشابكت مع عمليات الطبيعة. غالبًا ما تتسرّب 

العصارات الكيميائيّة السامّة من الأسفل وتظهر على السّطح 
مشكّلةُ أنهرًا حمراء من الحديد وأخرى زرقاء من الكوبالت. 

تترامى الأعشاب وأوراق الشجر التي زُرع بعضها في فترات 
التعدين من أجل امتصاص الغبار وبعضها زرع مؤخّرًا من 

أجل إصلاح التربة، وتنتشر في المكان بشكل وحشيّ. تخترق 
هياكل مكبّات التعدين الصفراء المضيئة بشكل شبه عصيّ 
عن التفسير طوبوغرافيّات صغيرة من الشقوق والجدران، 
تنطبع ببطء ضمن طبقات الأرض مشكّلةً جيولوجيا جديدة 

يتسبّب بها الترسّب المتسارع للصخور التي يجري تفجيرها 
باستخدام مواد سامّة. تتمثّل الشيفرة السريّة التي ينشأ 

وفقها هذا المشهد الطبيعي gاللاندسكيبf في عمليات كشط 
صناعيّة جرت منذ عقود وما زالت تأثيراتها تشكّل هذا 

المشهد. يزوّدنا المشهد الطبيعي بأدلّة تشهد على حدوث 
أنشطة سامّة، حتّى في الحالات التي يجري فيها إخفاء الهويّة 

السابقة للموقع، باعتباره مكبّ نفايات أو منجم تعدين. 

دائمًا ما يشعرك الوجود في مكبّ لمخلّفات التعدين   
كما لو أنّك في فيلم خيال علمي. ربّما كانت منافاة صفات 

المكان للواقع وانعزاله عن المدينة هما ما يستدعي هذه 
الطقوسيّة. عادةً ما تستخدم الكنائس الماسويّة مكبّات التعدين 

لإقامة المراسم الطقوسيّة والصلوات الاحتفالية. تمرينٌ في 
صناعة المكان( عمليّة تحضير الحيّز لأداء صلاةٍ طقوسيّة.

مطاردة المقيمين السابقين من الأشرار.  Y
إزالة الأوساخ.  W

صناعة حفرة وملؤها بالملح.   m
إضافة ذنب ماعز إلى الحفرة لو أمكن. يشكّل ذنب الماعز    o

تمائم جيّدة لإبطال مفعول الشعوذة.
تغطية الحفرة بالتراب.   B

تنظيف منطقة ما وإحاطتها بطوق من الرماد السّاخن.   M
l  اجتماع ثلاثة رهبان حولها يتوسّطهم وعاء من الماء.

مزج الماء الذي في الإناء مع حفنة من حبّات الملح الخشنة.   k
الصلاة حول الماء بالتزامن مع نثره في الأرجاء.   b

وفق سرعات متعدّدة، تحمل مكبّات التعدين هذه وتحتفظ 
ببقايا ممارسات دينيّة سرّية واقتصاديّة وترويحيّة، وأنشطة 

تعدين غير قانونيّة، وعمليّات ذبح طقوسيّة، وتجارة غير 
رسميّة، وسكن، وتزلّج على الرّمال، وتجمّعات كنائسيّة. ووفق 

سرعاتٍ أخرى، فإنّها تتحاتّ كاشفةً عن قطع أثريّة، وعظام 
أجسادٍ مجهولة، وأطباق من البورسلين، وزجاج أصلي من 

بنايات جوبيرغ وشركة مياه جوبيرغ.
ا نبتلع تراثًا  حينما نتنفّس في جوبيرغ، فإنّنا حرفيًّ  
وتواريخ وبيئات ماضية. إنّنا نتنفّس فيما تبقّى من استغلالٍ 

تعرّضت له الأرض ومن عليها من أسلافنا.

التربة، الوطاء، الأرض، الغبار، البرّ
*pكلّكم من آدم، وآدم من ترابp * *

هل يوجد ما هو أعنف
من فصل الأجساد عن الأرض التي تنتمي لها

حتّى أصبحت فيسيولوجيًا
جزءًا لا يتجزأ منها

عبر قرون من النّفس؟
ما هو أعنف

من استغلال هذه الأرض ومن عليها
وتلويثها

ثمّ جعلها تُستَنشق مرّة أخرى على هيئة غبار؟
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KQQN!_!KMVJ التاريخ[ عام  
المركّبات الماديّة: كميّات مهولة من الغازات الكبريتية السامّة، مثل 

ثاني أكسيد الكبريت، كبريتيد الهايدروجين، ثنائي كبريتيد الكربون
في شباط Ykko، أعتلى جون راسكين منصّة الخطابة   
في مؤسسة لندن، وأثار اهتمام جمهوره pبسلسلة من الظواهر 
السحابيّة، الخاصّة بوقتنا الحالي tF*F*Fu ولم تكن حتى اللحظة 

قد حظيت بملاحظة خبراء الأرصاد الجويّةp. أطلق راسكين 
على سلسلة الظواهر السحابية هذه اسم pسحاب زوبعة 

القرن العشرينp ،pريح وبائيّةp تكحّل سماء الجزر البريطانية، 
بل سماء أوروبا قاطبة. وكما يليق بمحاضرةٍ يلقيها شخصٌ 

علميّ، قدّم راسكين شروحاته مرفقةً بملاحظاته الخاصّة 
ورسومه التوضيحيّة للغيوم وغروب الشمس من أجل عرض 

الحالة التي ستوجد بها pالريح الوبائيّة للعقد الثامن من 
القرن العشرين؛ الحقبة الزمنيّة التي سيشار إليها مستقبلًا 

في تاريخ الرصد الجوّيّ على أنّها واحدة من الظواهر التي لم 
.pتُسجّل مسبقًا في مجرى الطبيعة

كان راسكين بالطبع يشير إلى تغيّر مناخيّ   
بشريّ المنشأ، إلى ظاهرة حديثة، شبه لا معقولة، وليدة 
عصر الصناعة ولا يمكن وصفها إلّا بلغة الأساطير. بدأ 
راسكين يقترح أن الغلاف الجويّ والغبار والسحاب هي 

أدلّة وأرشيفات تاريخيّة، وصراع طبقي، ونتاج عمل مأجور 
واستغلال، واتّصالية كلّ هذه العوامل. لقد فهم لا إنسانيّة 

الطقس.

في بعض أجزاء جوهانسبيرغ، عنفٌ في التنفّس
في بعض أجزاء جوهانسبيرغ، عنفٌ في التنفّس

التاريخ: منذ مليارَي سنة مضت  
المكوّنات المادّيّة: ذهب اكتُشِفَ في صخور الكوارتزيت وحجر 

R^Lb البيريت، تبلغ كثافته
السرعة: فوهة فريديفورت الصّدميّة P سرعة اصطدام مباشر تقارب 

LJ كم في الثانية، ومليار سنة من التحوّل الجيولوجي.
دفع نيزكٌ ضَربَ القشرة الأرضيّة في جوهانسبيرغ   
بالذهب إلى سطح الأرض، ليُكتشف الذهب في جوهانسبيرغ 
عام YkkM. حينها، جرى اتّصال مع الزمن السحيق. أحضِرت 

قوى العمل السوداء من جميع أنحاء البلد لتعدين الأرض 
تنقيبًا عن الذهب. وانتشرت وفيات السحار السيليسي والسّلّ 

وغيرها من الأمراض الرئويّة.
 

KRLI :التاريخ
المكوّنات المادّيّة: يورانيوم، زئبق، رادون، زرنيخ، حمض الكبريتيك.

السرعة: انفجارات دولوميّة بسرعة LO/N مم في الثانية
 fالمناطق الحضريةg صدر قانون السكّان الأصليّين  

على نطاق واسع لتنظيم وجود الأفريقيّين في الأماكن 
الحضرية. زوّد هذا القانون السلطات بالقوّة اللازمة لترسيم 

مناطق إفريقيّة وإنشائها على أطراف المناطق الحضريّة 
والصّناعيّة التي يقطنها البيض، بالإضافة إلى التحكّم 

بالوصول إلى هذه المناطق وتمويلها. ترسّب هذا القانون في 
تشريع عيش الأفارقة وتخطيطه بالقرب من مناطق ملوّثة، مثل 

مكبّات التعدين ومناطق العزل الصناعيّة في جوبيرغ. في 
الأيّام العاصفة، يغطّي ضواحي البلدات غبّار أصفر اللون. 

ترتفع مضاعفات الرّبو وحدّة السّلّ. كانت مناطق البيض 
العازلة حدائق حيوانات ومنتزهات وأشجار.

LJKQ _ LJKL :التاريخ  
المكوّنات المادّيّة: مركّب ثاني أكسيد الكربون أو السيلكا.

السرعة: من أسابيع إلى أشهر من التعرّض القريب، أو %!$!#" 
أعوام بعد التعرّض البطيء.

في كانون الأول من عام WXYW، قدم الوكيل ريتشارد   
سبور ملفًا في محكمة جنوب إفريقيا لفتح قضيّة بالنيابة عمّا 
يقارب Yl ألف عامل تعدين الذهب يعانون من مرض السُحار 

السيليسي. في آذار WXYk أعلنت الأطراف المعنيّة وصولها 
إلى اتفاق، تقدم فيه المستوطنات تعويضات لجميع من عملوا 
لصالح شركات التعدين منذ آذار عام YbMB ممن يعانون من 
مرض السُحار السيليسي، بالإضافة إلى عائلات من قضوا 

نحبهم من المعُدنين السابقين. وضعت ست شركات استهدفتها 
الدعوة القضائية ما يقارب oXX مليون دولار لتسوية القضيّة.

 LJJL :التاريخ  
المكوّنات المادّيّة: تحقيقات جنائيّة تُظهر جزيئات غبار مكوّنة من تربة، 

جلد، لحم، زجاج، كوكايين، آجر، إسمنت، سيانيد.
السرعة: KQJJ مترT ثانية

في محاضرة ألقاها إيال وايزمان مؤخرًا، وصف   
حادثةً على لسان أحد زملائه في فلسطين( pتحوّل حيّه إلى 

غبار. كان يسعل ويقول( إنني أتنفس بيتي. كان حرفيًا يتنفس 
.pغُبار بيته وشارعه وأرضه وعائلته

 يحوي السحاب كُل شيء كانته البناية قبل أن تسحقه يومًا ما 
قذيفة. 

 LJKJ التاريخ: تشرين الأول  
المكوّنات المادّيّة: هايدروكسي أبيتيت مُصبًّغ بأزرق النيكل والبيريت.

السرعة: تحاتّ على مدى KLN سنة بمعدل `MOJJ_T كغم في العام.
في بعض أجزاء جوهانسبيرغ، عنفٌ في التنفّس  

في بعض أجزاء جوهانسبيرغ، عنفٌ في التنفّس
في تشرين أول WXYX لاحظ حرّاس مكبّات التعدين   

في لانغلاته عظامًا بشرية تبرز من الأرض في أحد مكبّات 
الموقع. اكتشف MBX قبرًا مطموس المعالم. 

يُعتقد أنّ معظم البقايا التي اكتشفت تنتمي لذكور أفارقة 
بالغين. من المحتمل أنّ مجموعتين من البقايا على الأقل 

تعودان لأصول آسيوية gصينيةf. أُحضر آلاف الصينيين 
للعمل في التعدين في مناجم جنوب أفريقيا بعد حرب الأنجلو 

.pالعديد منهم ماتوا ودُفنوا في المناجم حينهاp .بوير
وُجدت أيضًا أطباق وأكواب بورسلين صينية من   
القرن التاسع عشر. pكان من صعب تحديد ذلك من البقايا، 
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التربة،
الوطاء، الأرض، الغبار، البرّ

WXWX آذار Yk )التاريخ
المكوّنات المادّية( نيتروجين، أوكسجين، ثاني أكسيد الكربون، 

أرغون، جزيئات الغبار، فايروس كورونا.
السرعة( YYHXXX لتر في اليوم.

YB@YW مرّة كلّ MX ثانيّة.
عِبر القصبة الهوائية، والرئتين، والدماء
اقتضى الأمر ll يومًا للإبلاغ عن WXoHWXX حالةٍ 

fحالة لم يبلّغ عنها BHBXkHXXX ممّا مقدارهg     
      منذ اكتشاف أوّل حالة في أوّل فرد.

دون أن أعي وجودك الفردي قَط،
عبر YYHYYl كم من الأرض والمحيط

مع كلّ نفحة خشنة، نتنشّقها بوعي أو بلا وعي، من الجّوّ،
مع كلّ لمسة رقيقة لكلّ قطرةٍ لا مرئيّة فوق كلّ سطحٍ 

أبتلع البشرية جمعاء
      إلى الحدّ الذي

يتطلبُ فيه انتزاعك مع عروقي،   
وإيقاف تجوالك في كلّ خليّة،    

         ثم زفير قطعةٍ منك مرّة أخرى نحو العالم من أجل أن يستمرّ الحبّ،

عزلي عنوّةً

ابتلاع العمران(
   عن العنف في الغلاف الجوّي  

سمية فالي

سميّة فالي[ تبحث تصاميم فالي، كما أبحاثها ومُمارساتها البيداغوجيّة، في 
التعبير عن الهويّات الهجينة، والأراضي المتُنازع عليها، لا سيّما ضمن الظروف 

واء. عملها في الغالب هو عمل  الإفريقيّة والإسلاميّة؛ جذورًا وشتاتًا على السَّ
تشريحي، يستند إلى قراءة العناصر الشفويّة والسمعيّة والأصوات والطقوس 
والأحداث الخارقة للطبيعة والأحداث المهُملة، كأماكن توالديّة للتاريخ والعمل. 
دُعيت شركتها *")G$0-+*#%B، عام ^CDR، لتصميم جناح *-,+-*B#*/ رقم 

CD في لندن، ما جعل فالي أصغر مهندسة معماريّة تحصلُ على هذا التكليف 
المشهور على مستوى العالم. تعمل فالي، بصفتها المديرة الفنّيّة، حاليًّا، على 

LCDCb تنسيق أوّل بينالي للفنون الإسلاميّة لعام
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الحقّ في الأرض[ مسارات عبر فلسطين وجنوب إفريقيا
e إصدارٌ يهدفُ إلى تقديم شذرات تأمّليّة للقرّاء، لسنّ   هو سجلٌّ
وإعادة اكتشاف العلاقات بين الأشكال البديلة لمقاومة مشاريع 

استعماريّة مُختلفة إلى حدٍّ كبيرٍ، وإن تماثلت، مثل نظام الفصل 
العنصري في جنوب إفريقيا، والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. 

إنّ منهجيّة عمل المقالات الفنّيّة الثمانية، كما مساهمتَين في 
إطار المشروع، هي بمثابة جسرٍ بين منهجيّتَين( منهجيّة في 
فنّ تنظيم المتحف؛ للحِفاظ على توثيق وعرض تاريخ تدمير 
المشاهد الطبيعيّة، ومنهجيّة أُخرى تقوم على تصميم كيفيّة 
وضع تصوّر مفاهيمي لتحويل طبوغرافيا الاحتلال، ليمثّل 
ن بمنحةٍ  هذا الإصدار أوّل تعبير علني عن البحث الذي دُشِّ

من جامعة كيب تاون، جنوب إفريقيا، بالتّعاون مع الزّملاء في 
المتحف الفلسطيني في بيرزيت، فلسطين.

تنتظمُ المقالات في شكل أربعة أزواج ضمن الإصدار، 
تُمكن قراءتها في أيّ اتّجاهٍ، باللّغتين العربيّة والإنجليزيّة. 
وبشكلٍ قصديّ، فإنّ التسلسل غير مُلزمٍ، إنّما يتراوح بين 

طرائق بديلة وشخصيّة لرسم الخرائط والتنقّل، من خلال إنهاء 
إرث الفصل العنصري الاستعماري في جنوب إفريقيا الحاليّة، 
عبر أشكال إعادة الإعمار من وجهات نظر مُختلفة، والطقوس 
المقدّسة في الحيِّز. تُتِمُّ مجموعة عناصر داخليّة، ضمن طباعة 

ا يُطرّزُ المحتوى بطريقةٍ  الريزو، القراءة، موفِّرةً إطارًا مرئيًّ
طوليّة، مُبلّغًا عن أيّ تداخلات مُحتملة. 

هُناك بضعُ كلماتٍ تُساعد على التجوال في التضاريس، 
يقول رجا شحادة في كتابه pسرحات فلسطينيّةp )pسرحة 

تعني أن تتجوّل بُحرّيّة، كما تشاء، دون قيودp، وكلمة عربيّة 
أُخرى لذلك هي pشطحةp وتُشير إلى المشي لمسافاتٍ pدون 
مقاصدٍ إنتاجيّةp، ولذلك، كانت مُساهمات الإصدار قصيرة 

بشكلٍ مقصودٍ، على أمل إتاحة المجال للقُرّاء لمساحة أعلى من 
حُرّيّة التجوال في أذهانهم. 

وإلى جانب الفِعل المادّي، التي تُمثّل هذه الملاحظات 
ا لهُ، نظرًا لانعقاد المحادثات مع المشُاركات  انعكاسًا جزئيًّ

والمشُاركين عبر الإنترنت، يُشيرُ مشروع الحقّ في الأرض إلى 
دور الأرض المحوري. ومن منحى آخر، وفي لُغات سوتو تسوانا 

في جنوب إفريقيا، تُعرّف كلمة ;/V!/6"0(4 على أنّها الأرض 
الُأم، أو الأرض، وتتكوّنُ من مقطعين( الأوّل p&06"j وهي الميراث 
أو الوصيّة، وp6"1(50i وتعني الأرض أو التأريض. هُنا، يُشيرُ 

المنطوق المفاهيمي المقُترح لأصل الكلمة إلى الأرض كمفهوم 
خارج منطق السلعة أو التسليع، انطلاقًا من كونها ملكًا لنا 

جميعًا. ولذا، فإنّ التداعيات العالميّة لتقاطع كارثتَي الاحتلال 
والأنثروبوسين إنّما تدعونا، جميعًا، إلى المشي والتجوال 

كوسيلة لفهم عُمق الأنقاض التي لا ننفكُّ نحاول الخروج منها. 
وضمن هذا السّياق، يُعتبر المشروع، بصورته الواسعة، أداةً 

تعلُّميّةً، إذ يُمثّل التعلّم، في المشهد الحالي، وسيلة للثّورة ضمن 
أيّ تخصّص يدرسُ الحيِّز. 

إنّ هذي النّصوص التأمّليّة تهدفُ إلى إثراء التجوالات، 
فهي في أحيانٍ حميميّة، وفي أحيانٍ أُخرى انعكاسيّة أو 

مُحبطة. وأمّا الموضوع فهو ثقيلٌ دون شكّ، بتغلغل القمع 
لم. وهُنا، يسمح فِعل المشي المثالي برؤية دقيقةٍ لما هو  والظُّ

غير موجودٍ، من أجل القيام بشيء ما هُناك. ولها هدفٌ آخر 
هو استكشاف الظروف السياقيّة المحيطة بالاحتلال والانقسام 

عبر مجموعة من المستوطنات، وتقييمها كأمثلة نموذجيّة 
للعلاقة بين مشاريع البُنية التحتيّة والفصل العنصري، وكذلك 

استيعابها، لاحقًا، في التخطيط لمرحلة ما بعد الاستعمار 
وأجندة التنمية. تترافقُ هذه الأهداف وافتراض استدعاء العمل 

في تضاريس مفكّكة ومقسّمة لتخيّلات جغرافيّة، كمشروع 
عدالة إصلاحيّة طويل الأمد، وهو ما يتطلّبُ مزيدًا من المشي 

والتجوالات. 

إنّ هذا الإصدار هو نتيجة لسلسلة مُدهشة من 
الحواريّات التي تطوّرت على مدى أشهرٍ عشرة، في الفترة 

الواقعة بين تشرين الثاني WXWY وآب WXWW. خلال هذه الفترة، 
كانا العُنف والقمع مستمرّان، لا سيّما في فلسطين المحُتلّة، بلا 

خجلٍ. وضمن السّياق ذاته، لقد بات الصّوت الرّاسخ عنصرًا 
صعب التجنُّب، ولهذا، يعمل الإصدار كغرفة صدى لتضخيم 

د من عدم ضياعها، وللتأكيد  الأصوات ونشرها وأرشفتها للتأكُّ
لم.  على أنّ هُناك أملًا راسخًا ثابتًا في مقاومة الظُّ

نشعرُ بالامتنان للمُساهمات المخُتلفة في حواراتنا، 
أوّلًا وقبل كلّ شيء، للمُساهمين الثمانية( هالة بركات، وسامية 

كيّالي، وطارق خلف، وزارا يوليوس، وميتيه لولو، وفون كوهل، 
تنظيم رزق، ورشا سفاريني، ونسرين زاهدة، على إصرارهم 

ومرونتهم، والتزامهم الثابت بالمشروع. ونتقدّم بالشّكر لكلّ من 
تشيبو مادلنجوزي وسميّة فالي، اللَّذين قدّما رؤى نقديّة في 

وقتٍ ضروري أثرت الأبعاد النّظريّة لإطاراتنا. 

ا من المجموعة  وقد شكّلت أصوات أُخرى جزءًا مهمًّ
الأوليّة للحوار، ومع عدم مُساهمتهم ضمن هذا الإصدار، فإنّنا 
نثمّنُ أدوارهم في مراحل مُختلفة، وعلى وجه التّحديد كلّاً من 

فائق مرعي، وأشرف حمدان، وميسون شرقاوي، فضلًا عن 
تقديم كلّ من سارة دي فيليرز، وميلاني بويهي، وزيّان خان 
مداخلات خارجيّة أثرت الحوارات. وأخيرًا وليس آخرًا، قدّم 

الزميلات والزملاء في جامعة كيب تاون والمتحف الفلسطيني 
دعمًا لا يُقدّرُ بثمن، وبطرقٍ شتّى لا يُمكن حصرها بشكلٍ كاملٍ 
في هذا المقام. وأمّا منحة النّشر، فجاءت بسخاءٍ من مؤسّسة 
الشارقة للفنون بينما كان المشروع يمرُّ بمنعطف حرجٍ؛ نُقدّم 
رَ مشروع التصميم  شكرنا وامتناننا لهذا العطاء الكريم. طُوِّ

بواسطة ميغان هو@تونغ، وهو يمنح حياةً جديدةً للأعمال 
المخُتلفة. وأمّا الأخطاء، كلُّها، فهي فقط لنا.

توما بيرلاندا، وميغان هو@تنوغ، ومرح خليفة، وعادلة العايدي@ 
 .WXWW هنيّة. كيب تاون@ بيرزيت، تشرين الأوّل
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مقدمة في
          الحقّ في الأرض       

تومَا برلاندا
     ميغان هو$تونغ

          مرح خليفة
             عادلة العايدي$هنيّة

يُذكّر المشي عبر المشَاهد الطبيعيّة؛ وهو مُمارسةٌ ألفيّة،
 بالارتباط الجوهري بين البشر والأرض التي يعيشون عليها.

ا ضمن مستويين؛ أولّهما وجودي والآخر جسدي.   يُمثّل ذلك فعلًا أساسيًّ
           ومع ذلك، فقد بات من الواضع أنّ حُرّيّة التنقّل لا 

تُمنح بمساواةٍ للجميع.               
لقد هيّأت الممُارسات الاستعماريّة الاستيطانيّة للاحتلال، إلى جانب الفصل    
العنصري والتقسيم، في جميع أنحاء العالم وعبر الزّمن، المشَهد للمحو والإبعاد القسري،

ا، أنماطًا غير عادلة للحدّ من التنقّل عبر أُسس عرقيّة وإثنيّة مُستمرّة كما أنشأت، بنيويًّ
إلى يومنا هذا.
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قائمة الصور
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لقطة فيديو ومقتطفات نصيّة من محاضرة سميّة فالي، بعنوان kابتلاع العمرانj، والتي قدّمتها إلكترونيًّا لمجموعة 
 .CDCC تمّوز C` بتاريخ ،jمسارات عبر فلسطين وجنوب إفريقياk الباحثين ضمن مشروع

لقطة فيديو ومقتطفات نصيّة من محاضرة تشيبو مادلنغوزي، بعنوان kالأرض = *1%+)2=*? وأزمة الدستور في 
المسُتعمرات الاستيطانيّة الجديدةj، قدّمها إلكترونيًّا لمجموعة الباحثين ضمن مشروع kمسارات عبر فلسطين وجنوب 

 .CDCC بتاريخ _ تمّوز ،jإفريقيا

مشهد قبيح، مكان ما في جبل اللّويبدة، CDCR. صورة لرشا سفّاريني.
جذع شجرة محشوّ مثل حبّة كوسا، مكان ما في جبل عمّان، CDCC. صورة لرشا سفّاريني.

خارطة عيد الميلاد لسامية كيّالي، موضوعة فوق صورة لمتنفّس جبلي في عمّان، يكشف عن مشهد طبيعي جريح 
 .CDCR ،تحاصره مباني المدينة، التقطتها رشا سفّاريني. مكان ما في شارع الملكة رانية

خارطة جوهانسبرغ l جنوب إفريقيا، من إعداد تنظيم رزق ومهديّة ذوقان. 

المشهد الطبيعي والتدخّل المجتمعي، صورة لطارق خلف من عين قينيا، إحدى القرى الزراعيّة في فلسطين. 

مقارنة بين خارطتَين للطنطورة، رُسمت الأولى من ذاكرة أحد اللّاجئين، والثانية كانت نتيجة مسح للقرية أُنجز 
 [YX l إعادة بناء فلسطين قبل النكبةk من مشروع ،R^ha خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين في العام

*-,+%*()'j للمعماريّة نسرين زاهدة. 

سلسلة سكتشات لهلا بركات.

 .eCDRhf قبل أمجيدي، محطّة دورنفونتين، جوهانسبرغ، صورة لزارا يوليوس

fفي الأسفلe مشهد لتلال ماغاليزبيرغ وليدي سلبورن، التقطها كينت أندرسين وميغان هو تونغ.
fفي الأعلىe رجل فلسطيني يسير في براري القدس، جنوب وادي القلط eCDDCf. صورة لجون تورداي، من كتاب 

kسرحات فلسطينيّة[ لمحات من مشهد مآله الزوالj للكاتب رجا شحادة. 

 .e!P! dوكالة الأخبار الأفريقيةf الحي السادس، كيب تاون. منظر جوي في أواخر السبعينات eالصورة على اليمين f
fالصورة على اليسارe صورة لقريّة نحّالين الفلسطينيّة، جنوب غرب بيت لحم، تظهر في المقدّمة، وفي خلفيّة الصورة 

تظهر مستوطنة بيتار اليهوديّة، يفصل بينهما جدار الفصل العنصري eCDD_f. صورة لجون تورداي، من كتاب 
kسرحات فلسطينيّة[ لمحات من مشهد مآله الزوالj للكاتب رجا شحادة. 

سلسلة من مدخلات ريسوغراف ثنائيّة اللّون تستند إلى مساهمات المؤلّف والمشروع البحثي الكبير الذي صمّمته ميغان 
هو تونغ. 
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قائمة الرّسوم التوضيحيّة

مقدّمة في الحقّ في الأرض
توما بيرلاندا، وميغان هو_تنوغ، ومرح خليفة، وعادلة العايدي_ هنيّة      

ابتلاع العمران[ عن العنف في الغلاف الجوّي
لسميّة فالي         

خرائط قبلd بعد التّحرير
لسامية كيّالي            

مُمارسات زراعيّة في فلسطين وجنوب إفريقيا
         لطارق خلف

جرّافة عظميّة[ الآلة ضد العظام
لهلا بركات          

متروكةً مع أسئلةٍ. وإيمان.
               لميتيه لولو فان كول

تأمّل[ الاستماع باعتباره تذكّراً، أو إعادة جمع الأعضاء
              لزارا يوليوس

استدعاء التاريخ من خلال الواقع الافتراضي
            لنسرين زاهدة

رسم الخرائط، التكوين وإعادة التخيّل في جوهانسبرغ المقسّمة
               لتنظيم رزق

خربشات تجواليّة ولقاءات حديّة
لرشا سفّاريني           
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لتشيبو مادلنجوزي   

مقدّمة في الحقّ في الأرض باللّغة الانجليزيّة

قائمة الرّسوم التوضيحيّة باللغة الانجليزيّة
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مسارات عبر فلسطين وجنوب إفريقيا

نُشر في طبعته الأولى عام CDCC، من قِبل جامعة كيب تاون في جنوب إفريقيا، والمتحف 
الفلسطيني في بيرزيت، الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة. 

أُنجز كتاب مسارات عبر فلسطين وجنوب إفريقيا بمنحة معرض +-,$' ()"$A السنويّة للنشر 
عن دورة العام CDCR، والتي قدّمت لكلّ من توما بيرلاندا وميغان هو تونغ، وهو معرض تقيمه 

مؤسّسة الشارقة للفنون. تدعم المنحة، التي يُعلن عنها عبر دعوة مفتوحة، مشاريع النشر 
التجريبيّة والمتعدّدة التخصّصات، والتي تمتاز بمحتواها الفكري ومواصفاتها التصميميّة 

والإخراجيّة العالية.

يعرض الكتاب العمل البحثيّ الذي تمّ تطويره من خلال شراكة بين المحرّرين، وهم أكاديميّون 
في كليّة الهندسة المعماريّة والتخطيط والجيوماتكس في جامعة كيب تاون، والمتحف الفلسطيني، 
حيث تمّ تمويل المشروع من جامعة كيب تاون في جنوب إفريقيا، لدعم التعاون مع مؤسّسات في 

الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة. 

المحرّرون
توما بيرلاندا

ميغان هو تونغ
مرح خليفة

عادلة العايدي l هنيّة

المساهمون
هلا بركات

زارا يوليوس
سامية كيّالي
طارق خلف

تشيبو مادلنغوزي
تنظيم رزق

رشا سفّاريني
سميّة فالي

ميته لولو فون كول
نسرين زهدة

المترجمون
ملك عفّونة
بدر عثمان

هلا الشروف

التصميم الغرافيكي وتنسيق النصّ
ميغان هو تونغ

الطباعة والإنتاج
دريم برِس، كيب تاون، جنوب إفريقيا

بذلنا أقصى الجهود في حفظ حقوق أصحاب الملكيّة الفكريّة. سيتمّ التأكّد من تعديل جميع 
الأخطاء الواردة هنا في الطبعات القادمة من هذا الكتاب. 
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CDCC ،جميع الحقوق محفوظة لجامعة كيب تاون والمتحف الفلسطيني ©
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الحقّ في الأرض

مسارات عبر فلسطين

وجنوب إفريقيا
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المحرّرون

تومَا برلاندا

ميغان هو=تونغ

مرح خليفة

عادلة العايدي=هنيّة


